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  المعارضة ودورها السياسي في المجتمع العربي 

  )الأردن حالة دراسة(

  
  

  إعداد 

  ربى محمد محمود حسن 

  
  المشرف 

   الرفوع  الأستاذ الدكتور فيصل
  

  
   فيالماجستيرمالاً لمتطلبات الحصول على درجة قدمت هذه الرسالة استك

  العلوم السياسية
  

  
  كلية الدراسات العليا 

  ة الجامعة الأردني
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ى    د الله عل ضل، إذ الحم ل الف ى أه ضل إل سب الف دايتاً أن أن ي ب د ل لاب

ى       بإآمالجزيل نعمته أن منّ علي        هذه الرسالة، والشكر الموصول إل

م          أستاذي معالي الأستاذ ا    ان نع ذي آ لدآتور فيصل الرفوع المحترم ال

د   ه والمرش ان الموج ذي آ تاذ وال رة  والأس ن آث رغم م ى ال ذي عل ال

ة   شاغله العلمي ة م اً  ،والأآاديمي وانى يوم م يت ن  ل صح ع ديم الن  تق

  .والإرشاد لي حتى أخراج الرسالة بهذه الصورة

دآتو    آما أشكر    ر أعضاء لجنة المناقشة الدآتور عمر الحضرمي، وال

  . ذياب مخادمة، والدآتور محمد القطاطشة من جامعة مؤته 

ي  د ل ن م ل م ى آ د وإل داد ي ع مراحل أع ي جمي ساعدة ف ون والم الع

  .الرسالة
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  المحتـويات

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة
  ج   الإهداء

  د  شكر وتقدير
  هـ  المحتويات

  ح  الملخص باللغة العربية
  الفصل الأول

   لدراسة امنهج 
١  

  ١  مقدمة
  ٤  أهمية الدراسة 

  ٤   الدراسة يةمنهج
  ٥  فترة الدراسة 

  ٥  متغيرات الدراسة 
  ٥  مصطلحات الدراسة 

  ٨  فرضية الدراسة 
  ٨  أسئلة الدراسة 

  ٩  سابقةال تدراساال
  الفصل الثاني

  ١١  المعارضة والديمقراطية 
  ١١  مقدمة في مفهوم المعارضة : المبحث الأول

  ١١  مقدمة في مفهوم المعارضة : طلب الأولالم
  ١٥   النظرية والتطبيقالمعارضة السياسية بين : الفرع الأول
  ٢٣  المعارضة والانتخابات: الفرع الثاني
  ٢٧  مقدمة في مفهوم الديمقراطية : المبحث الثاني
  ٢٧  مفهوم الديمقراطية: المطلب الأول
  ٣٣  مقومات الديمقراطية : المطلب الثاني
  ٣٦  الديمقراطية المباشرة : الفرع الأول
  ٣٨  الديمقراطية شبه المباشرة : الفرع الثاني
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  ٣٩  الديمقراطية غير المباشرة : الفرع الثالث
  ٤٢  الديمقراطية والمعارضة الحزب والحكومة : المطلب الثالث
  ٤٤  شرعية المعارضة : الفرع الأول

  الفصل الثالث
  ٤٧  وضوابط التكوين لها أنواع المعارضة وشرعيتها 

  ٤٧  أنواع المعارضة السياسية وضوابط التكوين لها : المبحث الأول
  ٤٧  جماعات الضغط: المطلب الأول
  ٤٩  المعارضة الفردية أو دور المستقلين في البرلمان: المطلب الثاني
  ٥١  )المعارضة(ضوابط التكوين الداخلي للأحزاب : المطلب الثالث
  ٥٣  لمعارضة صراع دون خلاف حول المبادئا: الفرع الأول

  ٥٤  مبدأ مشروعية المعارضة : المبحث الثاني
  الفصل الرابع

  ٥٦  المعارضة السياسية في الوطن العربي ومشكلاتها ومأزقها 
  ٥٦  الحزبيةتكييف الأنظمة السياسية : المبحث الأول
  ٦١  مشكلات المعارضة السياسية : المبحث الثاني
  ٦١  مشكلة المعارضة في المجال السياسي : المطلب الأول
  ٦٩  المعارضة في الخطابات السياسية : المطلب الثاني
  ٧٣  مأزق عمل المعارضة السياسية في الوطن العربي : المبحث الثالث

  الفصل الخامس
  ٧٧  أزمة المعارضة السياسية 

  ٧٧  أزمة المعارضة مع نفسها: المبحث الأول
  ٧٧  أسباب فشل المعارضة السياسية في الوطن العربي : المطلب الأول
  ٨٥  الأمور التي تعطي قيمة للأحزاب المعارضة : المطلب الثاني
  ٨٥  الاستتباع السياسي : الفرع الأول

  ٨٨  الأمور التي يجب أن تبتعد عنها الأحزاب السياسية : المطلب الثالث
  ٨٨  التعاون مع الأجنبي: الفرع الأول

  الفصل السادس
  ٩١  المعارضة السياسية في الأردن

  ٩١  تمهيد
المعارضة السياسية منذ بداية تأسيس الدولة إلى ما قبل العام : المبحث الأول

٩٤   ١٩٨٩  
  ١٠١  المعارضة السياسية بعد عودة الحياة البرلمانية : المبحث الثاني
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  ١٠١  المعارضة البرلمانية : المطلب الأول
  ١٠٢  المعارضة والأغلبية في البرلمان الأردني: ولالفرع الأ

  ١٠٨  ١٩٨٩المعارضة السياسية بعد عام : المبحث الثالث
  ١١٠  ١٩٨٩الانتخابات النيابية العام عام : المطلب الأول

  ١١١  ١٩٨٩القوى السياسية التي ظهرت في نتائج انتخابات عام :  الثانيالمطلب
  ١١٤  ١٩٩٣ابية عام الانتخابات الني: المطلب الثالث
  ١١٥  ١٩٩٣القوى السياسية المشاركة في انتخابات عام : الفرع الأول

  ١١٥   ١٩٩٧الانتخابات النيابية العام عام : المطلب الرابع
  ١١٦  ١٩٩٧القوى السياسية المشاركة في انتخابات عام : الفرع الأول

  ١١٨  رلمانية الأحزاب السياسية وموقعها من المعارضة الب: الرابعالمبحث 
  ١١٨  الأحزاب السياسية : المطلب الأول
  ١٢٥  الأردنية والانتخابات البرلمانية المعارضة : المطلب الثاني
  ١٢٥  ٢٠٠٣الانتخابات الأردنية عام : الفرع الأول
  ١٢٨  خارطتان للمعارضة السياسية والانتخابية : ثالثالمطلب ال

  ١٣٤  )٢٠٠٥-١٩٩٢(نية الأحزاب السياسية الأرد: المبحث الخامس
الأحزاب السياسية التي دخلت الانتخابات بعد عودة الحياة : المبحث السادس

  ١٤٥  ١٩٨٩البرلمانية في العام 
  ١٥٣  الخاتمة

  ١٥٩  النتائج والتوصيات 
  ١٥٩  النتائج

  ١٦١  التوصيات
  ١٦٣  المراجع
  ١٧٤  الملاحق
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  المعارضة ودورها السياسي في المجتمع العربي 

  )الأردن حالة دراسة(
  

  إعــداد 

  ربى محمد محمود حسن 

  المشرف 

  الأستاذ الدآتور فيصل الرفوع 

  ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وآليات عمل المعارضة الـسياسية فـي              

لأردن، في ضوء عملية الإصلاح السياسي التـي بـدأت          مع دراسة حالة ا   الوطن العربي   

بشكل واضح في هذه المرحلة حيث أن المعارضة السياسية لهـا           وآلياتها  تتوضح خطاها   

في الأنظمة السياسية، وقد تـم تـسليط الـضوء علـى     ودور حيوي في العملية السياسية  

إشكاليات المعارضة السياسية في الوطن العربي والظروف الـسياسية التـي تمـر بهـا               

  . المعارضة العربية

ياسية في الأردن منذ تأسيس المملكة قبـل        وقد تناولت الدراسة تطور المعارضة الس     

 ومرحلة التحول الديمقراطي، وموقف المعارضة من العملية الـسياسية فـي            ١٩٩٠عام  

الأردن، والأحزاب الأردنية ومشاركة المعارضة في الانتخابات البرلمانية، وللتعرف على          

 ـ           وز المعارضـة   الواقع الفعلي للمعارضة الأردنية فقد تم إجراء بعض المقابلات مع رم

، وتعاني المعارضة الأردنية من العديد مـن الإشـكاليات المرتبطـة           السياسية في الأردن  

بالتنظيم وجدلية العلاقة مع السلطة وإقامة قواعد محددة للتعاون وهذه ما يضعف بـرامج              

 ـعمل المعارضة الأردنية، وقد خرجت الدراسة بنتائج         أن الأردن يفتقـد إلـى وجـود        ب

 وطنية ترتفع بسقف الخطاب السياسي من الحدود الدنيا التي يلتزم بهـا،             معارضة سياسية 

أن على  وتوصي الدراسة   . إلى مستوى عالي يتناول القضايا الجوهرية التي تعني المواطن        

  .المعارضة أن تثبت جديتها وموضوعيتها بشكل أدق
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  الفصل الأول

  منهج الدراسة 

  : مقدمة

، علـى  لاق، رغم خلوة من الدقة وبعده عن الإط       يطلق مصطلح المعارضة السياسية   

النشاط أو الفعل المضاد أو المناوئ لمسلك الحكومة من قبل قوة أو أكثر داخل المجتمـع                

ة لقواعـد الدسـتوري   باالسياسي، شريطة أن لا تحمل هذه المعارضة للحكومة أي مساس           

ن قصد منها تعديل بعض السلوكيات التـي تمارسـها          إ وتكون المعارضة إيجابية     .للدولة

ر، شـريطة أن تثبـت صـحة هـذا الـرأي            آخالحكومة التي ترى فيها المعارضة رأياً       

الإساءة للحكومة دون أن    فقط  أو قد تكون سلبية إذ يقصد منها        . بموضوعية وعلمية ودقة  

 أو النصح، وإنما الهدف هو إسقاط هذه الحكومة حتى لو         يكون القصد التعديل أو التصحيح    

  .كانت على صواب

المعارضة مشروعة عنـدما تمـارس مـن قبـل          تكون  أما من حيث المشروعية ف    

 وهذا ما يمارس في البلدان      .التنظيمات الحزبية أو التجمعات النقابية أو الاتحادات الفكرية       

 وأما أن تكون    .ه مظهراً ديمقراطياً تاماً   المتحضرة بشكل رسمي ومتواتر، وما يشكل بكليت      

الأحـزاب أو الاغتيـال أو      غير مشروعة فهي تلك التي تأخذ شكل التظاهر و        معارضة  ال

ي بديلاً مقبولاً للطروحات التي أضربت      على أسس غير واضحة ودون أن تعط      الانقلاب،  

 ربما لا يكـون      وحتى الثورة العنيفة تشكل في نتيجتها احتجاجاً عنيفاً        .أو تظاهرت ضدها  

  . محط رضا الشعوب أو حتى قبولها

  :  هيوعلى كل حال فإن المعارضة تتولد في نوعية من الأنظمة

النظام الديمقراطي وهو الذي يسمح للرأي الآخر بأن يأخذ دوره فـي الحيـاة              : أولاً

 كما أنه يستمع إلى الحوارات التي تدور في المجتمع بقصد التطوير أو .السياسية

 والنظام الديمقراطي في الأصل يقوم على قاعـدة توسـيع           .يث أو التعديل  التحد

المشاركة السياسية التي تعني التعددية السياسية والتي تسمح لأي من الفئات في            

  . ةحكومالمجتمع أن تقول رأيها ولو كان معارضاً لرأي ال
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لتالي تتولد فيـه  النظام الاستبدادي وهو الذي يحاول أن يفرض ذاته بالقوة، وبا       : ثانياً

كثير من وجوهها، معارضة سلبية تـسعى فقـط لإسـقاط           في  ي  ه و ،معارضة

  ".تحت الأرض"النظام، وغالباً ما تكون معارضة سرية أو ما تسمى بالمعارضة 

 ".شـرعية الحكـم   "يكاد مصطلح المعارضة لا يخرج عن إطار يضم معه مصطلح           

ترمة وذات تأثير وموضع قبول مـن       ففي ظل الديمقراطية تكون المعارضة الإيجابية مح      

الحاكم ومن المحكومين، وهذا النوع من الأنظمة يكون بالضرورة قد حصل على الشرعية        

الشعبي عنه، وتحت مجموعة اسـتحقاقات هـذا        " الرضا"اللازمة لبقاء أي حكم تحت فهم       

  .الرضا

بنظـام  المعارضة في سياقها العام هي محاولة جادة لاستبدال تجربة نظام حكم مـا              

آخر، يرى أصحابه والداعون إليه أنه هو الأصلح والأقدر على تحقيق أهداف المجتمـع،              

وهي تأخذ عدداً من الأشكال تبعاً للنظام الـذي          .عنهموتأمين مصالح المواطنين والدفاع     

 فإذا كانت الدولة تتبع نظام الحزب الواحد .تتعاطى معه، وخاصة ما يتعلق بالنظام الحزبي

 أمـا إذا اتبعـت      .رضة المعلنة تنتفي حينها، ويصبح العمل المعارض كله سرياً        فإن المعا 

المعارضين في تنظيم الحزبين أو في عدة أحزاب  نظام الحزبين وأكثر عندها يكون تركيز       

  . "بالتعددية الحزبية"وهذا ما يعرف مستقلة 

لك بـالنظر   ومن الجلي أن نظام الحزبين قد قدم نموذجاً فعالاً لمعنى المعارضة وذ           

يـز   وفي هذا النظـام يكـون ترك       .وار بينهما إلى تداول السلطة بين الحزبين وتبادل الأد      

عن البقاء في الحكـم، لـذا        فالحزب الحاكم يبحث دائماً      .المعارضة الجادة أكثر من غيره    

 والأخرى، يجدد نفسه، ويراقب ذاته ويحاول أن يـصلح أخطـاءه وذلـك              الفينةنراه بين   

  : لسببين

 ولن يتأتى له ذلك إلا إذا أحسن        ،بالسلطة لأطول مدة ممكنة   أنه يريد الاحتفاظ    : أولاً

إدارة الدولة، وقدم خدمة متميزة للمواطنين وواصل البناء، وبذلك يبقى حـائزاً            

  . على رضا المواطنين

ن الحزب الحاكم يعيش باستمرار تحت هاجس الخوف من حزب المعارضة           أ: ثانياً

 حتى يثبت للناخبين أنه هو الأجـدر        ،ويحاول أن يبرزها  الذي يترصد أخطاءه    
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 والحزب الحاكم بدوره لا تغيب عنه هذه الحقيقة لذلك فإنه يحرص كـل   .بالحكم

   حسن إدارة الدولة حتى يثبت أنه قادر على الاسـتمرار فـي            الحرص على أن ي

  . الحكم

لا بـد مـن   وحتى يمكن الإحاطة بمفهوم المعارضة السياسية على الوجه الصحيح،       

مقاربة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة الأكيدة مع هذا المفهوم ومن ذلك             

مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشرعية ومفهوم حكومات الظل، ثم بعد ذلك سيـصار إلـى              

   .استخراج مفهوم المعارضة السياسية بأبعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية
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  : أهمية الدراسة

  :ق أهمية هذه الدراسة منتنطل

  . كونها من الدراسات القليلة التي تتناول قضية المعارضة السياسية-١

ن الأنظمة السياسية في العالم وفي المنطقة العربية، آخذة في إعادة النظر فـي              أ -٢

 وبالتالي فإنها تجد نفسها ملزمة بمراجعة كل مكونات هـذه           ،مكونات شرعيتها 

ة بعيدة  عارضة السياسية بصورة علمية وجدي    امل مع الم  التعالشرعية، ومن ذلك    

عن القمع والاضطهاد التي كانت متاحة قبـل أن يـشهد العـالم سلـسلة مـن                 

  . المتغيرات الجوهرية

ن المعارضة السياسية أخذت تتعرض لكثير من محاولات الاسـتغلال غيـر            أ -٣

  . الخطرلى إالشريف مما عرض الاستقرار السياسي الدولي إلى الاهتزاز بل 

  : منهجية الدراسة

 اعتماد منهج دراسة النظم السياسية كونه المـنهج الملائـم لهـذه             الباحثة تلقد رأ 

الدراسة، حيث أن قضية المعارضة هي مسألة تتعلق ابتداء بالنظام السياسي مـن حيـث               

 ومن حيث طبيعته السياسية والاجتماعية وعلاقـات        ، أو الأطر التي تعمل داخله     ،مكوناته

لية الحكومية ومدى اتـساع     اع واعتماده التعددية السياسية والشرعية والف     ،السلطات داخله 

  : المشاركة والنزاعات حول التوزيع السلطوي للقيم، وذلك ضمن المعطيات التالية

ن النظام هو وحدة التحليل، ويقصد بالنظام مجموعة من التفاعلات المترابطـة          أ -١

 جهة وبين تفاعلات النظام على المستوى الدولي بين عناصر النظام السياسي من

  . أخرىمن جهة 

ن النظام السياسي يعيش في بيئة أو محيط مادي وآخر غير مادي يـؤثر فيـه                أ -٢

  .ويتأثر به

ن التفاعل بين وحدات النظام أو بين النظام ومحيطه يصل إلى مرحلة الاعتماد             أ -٣

  ).Interdependence(المتبادل 

  . ار هو الغاية النهائية للنظام السياسي على أي مستوى يعد الاستقر-٤
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  : فترة الدراسة

 بتحديد إطار زمني للدراسة وذلك لأن ما سيتم تناوله قد           ة ملزم ا نفسه الباحثةد  تجلم  

جرى في الفترة التي لحقت بالحرب العالمية الثانية حتى اليـوم، وربمـا بـدأت بعـض                 

 يتـضح   لكيتحديد الفترة الزمنية تلك الضرورة       وهكذا لم يكن ل    ،صات ما قبل ذلك   االإره

  . الإطار العام بصورة بينة

  : متغيرات الدراسة

  :Independence Variable المتغير المستقل -أ

وهو السلوك الذي تسعى خلاله دولة ما إلى تغيير أو تعديل أو إبقاء وضـع معـين                 

 ذلك Shapedتي شكلت  فالعوامل ال.Independence Variableكون المتغير التابع تلي

  .السلوك وحددت تبايناته تمثل ما يسمى بالمتغيرات المستقلة

احتـرام التعدديـة    "رى أن المتغير المستقل سيكون       ت الباحثةوفي هذه الدراسة فإن     

رة تفـسيرية ولهـا     قدعلى أساس أن لهذا     " السياسية والاعتراف بها واحترام الرأي الآخر     

  .غيرات الأخرى في قيم المتيةقيمتها التأثير

  : Dependence Variable المتغير التابع -ب

وهو المعارضة ومدى قدرتها على المشاركة في العمل السياسي للدولـة، ومـدى             

  . حصولها على دور الحكم وفي إدارة شؤون الدولة

  : مصطلحات الدراسة

  : Political Pluralismالتعددية السياسية 

 .لى التنوع الذي يأتي على صور ومستويات مختلفةيستخدم مفهوم التعددية للإشارة إ

 .فهو داخلياً يتعلق بالجانب السياسي أو الاقتصادي وربما الثقافي على المعنـى الأوسـع             

  . وخارجياً يشير إلى تراتبية معينة بين الدول

  : Legitimacyالشرعية 
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معهم ويقصد بها اعتقاد المحكومين بأن مؤسسات النظام السياسي القائم فـي مجـت            

 أو اعتقادهم بأن هذه المؤسسات هي الأكثر ملاءمـة وصـلاحية            .أفضل ما يمكن تكوينه   

 ومن مصادر الشرعية القانون والتقاليد، فالقانون هو إناطة السلطة وشـرعيتها            .للمجتمع

بمراعاة أحكام الدساتير والقوانين، وفي التقاليد تكون إناطة السلطة محكومـة بـالأعراف             

، وفي الثالث تكون الشرعية مرتكزة علـى شخـصية          ر المجتمع وعقله  المستقرة في ضمي  

  . الحاكم

  : Democracyالديمقراطية 

 ويعني حكم،   Kratein ويعني الشعب    Demosمصطلح يوناني مكون من مقطعين      

 وفـي أثينـا ظهـر       .وعليه فإن المعنى الحرفي لمصطلح ديمقراطية يغدو حكم الـشعب         

مشاركة كل المواطنين وليس قطاع منهم فـي عمليـة           بهمصطلح الديمقراطية وقد قصد     

  .صنع القرار

  : Oppositionالمعارضة 

ويقصد بها الحزب أو مجموعة الأحزاب أو الجماعات التي تلعب دور المعارضـة             

 والمعارضة بهذا المعنـى،     ،ن حادت عن الصواب   إللحكومات القائمة، تراقبها وتحاسبها     

 وفي ظل النظام ثنائي الحزبية فإننـا        ،ام الديمقراطي معيار جيد وأصيل لقياس سلامة النظ     

ما حاكماً أو   إ أي أن يكون أحد الأحزاب       ،نرى أن العلاقة بينهما تتصف بالتبادلية المنظمة      

  .  والمعارضة في ظل هذا النظام غالباً ما تتسم بالثبات والاعتدال.معارضاً

ئتلافية ومن ثم تفتقر للثبـات       غالباً ما تكون المعارضة ا     ،وفي حالة التعددية الحزبية   

هة المعارضة أو دخوله فيهـا، وذلـك        بأو الاندماج، إذ يسهل خروج أحد الأحزاب من ج        

 وهنا يجب أن نذكر أن المعارضة       .الحكومةلمرونة الفواصل القائمة بين المعارضة وبين       

رف بها،  في الأنظمة الديمقراطية التي تطبق التعددية الحزبية تكون قانونية ورسمية ومعت          

  . لذا تؤخذ آراؤها وانتقاداتها على محمل الجد وتكون محل اهتمام الحكومة القائمة

أما في حالة الأنظمة التي تأخذ بمبدأ الحزب الواحد، فلا وجود لمعارضة رسـمية              

يمارسها حزب شرعي، وأن وجدت فلا تكون برلمانية، وإنما يمارسها المنـشقون داخـل            

  .ينتقدون الحكومة بالقدر المتاح لهم من حرية الرأيالذين من الحزب أو خارجه 
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  :Governmentالحكومة 

يستخدم تعبير الحكومة بمدلولات مختلفة، فقد يستخدم للدلالة على نظام الحكم فـي             

 وقد يستخدم   .عمال السلطة العامة وممارساتها في جماعة سياسية معينة       إالدولة، أي كيفية    

 وقـد   .رة لأمـور الدولـة    عة الهيئات الحاكمة أو المسي    لى مجمو عتعبير الحكومة للدلالة    

  .يستخدم للدلالة على السلطة التنفيذية وهذا معنى أضيق من سابقيه ولكنه الأكثر شيوعاً

ومهما كان الاستخدام فإن تعبير الحكومة يستخدم في دراسة النظم السياسية والقانون            

كن الولوج إلى دراسة الديمقراطيـة      ومن ذلك يم   ،الدستوري ودراسة الإدارة داخل السلطة    

  . والشرعية والمشاركة السياسية في سياق قراءة الأنظمة السياسية

  :Political Partiesالأحزاب السياسية 

 . فإنه ليس هناك تعريف محدد لمفهوم الحـزب        ، المفاهيم السياسية  ةربالرغم من كث  

أما في المنظـور الغربـي       .عتبر الحزب جزءاً من طبقة ما     يفمن وجهة النظر الماركسي     

فهناك مجموعة من التعريفات، فهناك من عرفه على أنه مجموعة مـن الأفـراد الـذين                

يجمعهم سوياً السعي نحو مبادئ عامة، أو أنه تنظيم يتخصص في التقدم بمرشحين باسمه              

في الانتخابات أو الوحدات التي تسعى للوصول إلى السلطة في النظم القائمة من خـلال               

 أو هو تجمـع لـه صـفة التنظـيم           . الغربية ةفس الانتخابي خاصة النظم الديمقراطي    التنا

مـا بمفـرده أو     إ هو الوصول إلى الحكم والاحتفاظ بـه         نالرسمي، هدفه الصريح والمعل   

بالائتلاف أو التنافس الانتخابي مع تنظيمات حزبية أخرى داخل دولة ذات سيادة فعلية أو              

  .متوقعة

  : Shadow Cabinetحكومة الظل 

 وهي حكومة يشكلها الحـزب المعـارض،   Shadow Front Benchتدعى أيضاً 

وتكون مهمتها مراقبة الحكومة القائمة في سبيل التقاط فشلها، لتكون المعارضـة مهيئـة              

  .لتولي السلطة بالتداول

وفي بريطانيا مثلاً فإن الحزب المعارض الرئيسي يشكل حكومة الظل وتسمى هناك            

Her Majesty's Loyal Opposition. وصفة الولاء Loyalُحقت بالمقاومـة فـي    أل
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 إذ أن المعارضة في بريطانيا تقتصر علـى         .بريطانيا حتى تفرقها عن المعارضة العادية     

 بينما  . ولكن لا تمتد هذه المعارضة إلى العرش البريطاني        .معارضة حكومة جلالة الملكة   

سمى حكومة الظل حكومـة علـى قائمـة         في دول أخرى تسمى المعارضة البرلمانية، وت      

على أساس أنها تنتظر الفرصـة لاسـتلام   " Government – in – Waiting"الانتظار 

  .السلطة وإدارة الدولة حسب برنامجها السياسي

  : فرضية الدراسة

ن ممارسات الأنظمة السياسية هي     إتقول  "ستنطلق هذه الدراسة من فرضية رئيسية       

ن الدول التـي تقبـل المعارضـة هـي مـن الـدول الراشـدة          المعارضة، وأ  التي تولد 

  ". والديمقراطية

  :ولإثبات هذه الفرضية لا بد من التعرض للفرضيات الفرعية التالية

 المعارضات السياسية هي من مكونات الرأي العام الذي يمثل الطرف الآخر            أن -١

  .من العقد الاجتماعي

  .كلها معارضات بناءهن المعارضات السياسية ليست بالضرورة أ -٢

 أن بعض الأنظمة السياسية تخلق أحياناً معارضة سياسية تكون تحت إشـرافها             -٣

  . وإداراتها، وذلك استكمالاً للشكل دون المضمون

  : أسئلة الدراسة

  : ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية

   هل هناك وضوح في مفهوم المعارضة السياسية؟-١

  معارضة سياسية واعية وبناءة في الوطن العربي؟ هل هناك -٢

 هل فهمت الأنظمة السياسية العربية مفهوم المعارضة السياسية وبالتـالي هـل             -٣

   أم عملت على احتوائها؟ وكيف واجهت المعارضة ذلك؟استوعبتها

 هل تجربة المعارضة السياسية في الأردن كانت تجربة واعية ويمكن اعتبارها            -٤

  ؟ىذتمثالاً يح
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   ما هو تاريخ المعارضة السياسية الأردنية وكيف تعامل معها النظام السياسي؟-٥

   هل اقتصرت المعارضة السياسية في الأردن على المعارضة الإسلامية فقط؟-٦

  :الدراسات السابقة

لم تحظ المكتبة العربية بالكثر من الدراسات حول قضية المعارضة الـسياسية لـذا              

عة من جهة، ومن جهة أخرى انقسمت بين دراسات مع النظام أو            جاءت الدراسات متواض  

دراسات ضد النظام، وعليه فقد فقدت العلمية والموضوعية، ولقـد شـكل ذلـك إحـدى                

  .الصعوبات أمام الباحثة

 شمران العجلي، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، لندن، دار الحكمة، الطبعـة            -١

  .٢٠٠٠الأولى، أيار 

هذه الدراسة حول النظام السياسي العراقـي، لـذا جـاءت المقاربـة             لقد تركزت   

للمعارضة في هذا المجال فقط، وعدا الشيء القليل من الإطار النظري فإن الدراسة متعلقة 

  .بالعراق فقط

كابلان، المعارضة والدولة في السلم والحرب، تعريـب سـامي عـادل،     .  موتورن أ  -٢

  .١٩٧٠بيروت، دار الآفاق الجديدة، 

هذه الدراسة اقتصرت على معالجة قضية المعارضة السياسية في الولايات المتحدة           

  .وخاصة ما يتعلق بحرب فيتنام وبعض القضايا السياسية الأمريكية الداخلية والدولية

أنور أحمد رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي، القـاهرة،           .  د -٣

  .١٩٧١دار النهضة العربية، 

لقد تركزت هذه الدراسة حول الفكر الاشتراكي ومدى فاعليته كأحد محتويات منهج            

  .المعارضة السياسية لذا فقد جاء معالجا للتعارض المرتكز على الاقتصاد فقط

الغايات دولة الوحـدة الاشـتراكية      : عصمت سيف الدولة، نظرية الثورة العربية     .  د -٤

A  .١٩٧٩الديمقراطية، بيروت، دار المسيرة، 
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على سياق سابقتها تحدثت هذه الدراسة عن الثورة العربية كإطار فكري سياسي إلا             

أنها تناولت المعارضة من منظور الدولة القائمة على الاشتراكية وعلى مفاهيم الديمقراطية 

  .من زاوية الفكر الاشتراكي

 ـ   :  سوزان روز أكرمان، الفساد والحكم     -٥ ة فـؤاد   الأسباب، العواقب والإصلاح، ترجم

  .٢٠٠٣سردجي، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

ولكنها فـي   ركزت هذه الدراسة على قضية الحكم والفساد كون الأمران متناقضين           

  .مجملها انحصرت في قضايا الفساد المالي وكيفية المعارضة لهذه التصرفات

  .٢٠٠٦ومانن  ندوة، النظام السياسي العربي والديمقراطية، مؤسسة ش-٦

لقد ركز المحاضرون على قضية الديمقراطية ومشكلاتها بشكل عام وما رافق ذلك            

  .من محاولات للإصلاح والتغير دون الالتفات بشكل جدي لقضية المعارضة

وهكذا فإن كل الدراسات التي قدمت سابقاً كانت قد عالجت قضايا لها مساس غيـر               

إن هذا البحث سيمتاز بكونه يختلف تماماً عن كل         مباشر بقضية المعارضة السياسية، لذا ف     

  .الطروحات السابقة وعن كل الدراسات التي لم تتناول الموضوع بشكل رئيسي
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  الثانيالفصل 

  المعارضة والديمقراطية 
  المبحث الأول

   المعارضةفهومم

  : مفهومالمقدمة في : المطلب الأول

لعرض، واعتراض الفرس فـي     اعترض الشيء في الحلق أي وقف فيه با       يقال  لغة  

 واعترض عارض أي وقف شيء مـا فـي          .مشيه، أي اعتراض في مشيه من الصعوبة      

  .  وتعارض أي تخالف وتضاد.الطريق

أما المفهوم السياسي للمعارضة فهي أسلوب من أساليب التعبير عن الإرادة ومظهر            

كن من المفترض    ول .من مظاهر المشاركة بطريقة مخالفة للأوضاع الجارية ومضادة لها        

 أي أن يستند علـى وينطلـق مـن          ،أن تكون هذه المخالفة وأن يكون هذا التضاد إيجابياً        

 ولا تقتـصر    .الاجتهاد بأن هذه الأوضاع غير سـليمة وأن الممارسـة غيـر صـحيحة             

المعارضة على الجانب السياسي فحسب وإنما تتعداه إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية           

أمـا إذا   . فية والإدارية، بل وأنها ربما تتعدى ذلك لتشمل كل جوانب الحياة          والفكرية والثقا 

ما اقتصرت على جانب واحد فإنما يعود ذلك إلى طبيعة الحكم وطبيعة الفئة المعارضـة               

  . )١(الرافضة

 ـوهنا يجب القول بأن كثيراً ما ينشأ عجز في التمييز بين حق المعارضة و              رار إص

بهم الشخصية، أو أن لا يعجبهم أن تسير الأمـور بمـا لا             البعض على الوصول إلى مآر    

 وحتى يمكن تجاوز ذلك لا بد من افتراض وجود مجالات مناسبة على             .لاءم مع أهوائهم  يت

كما تكلف  . شكل مؤسسات أو غيرها يوكل إليها تقرير الشؤون التي اختلفت حولها الآراء           

لا علاقة لهما بإبداء الـرأي،      و نشاط    واستبعاد كل ممارسة أ    "إبداء الرأي "بمراقبة تفسير   

وبالتالي يصبح من الضروري تعريف المواقف وتحديدها وعرضها على الـصالح العـام             

 ـ            ب النـاس فإنهـا     سلمعرفة مدى مطابقتها له، لأنه إذا ما عمدت الأنظمة السياسية إلى ك

                                                 
 . ٦٣دار الحكمة، ص : ، لندن١الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، ط). ٢٠٠٠(، شمران، لعجليا) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -١٢-

إيجاد حل   وتقع في تناقض المبادئ الذي يتعذر معه         ،بالتالي تقضي على المعارضة القيمة    

 ومع كل ذلك يجب الموازنة بين الاستفزازات المخطط لها من جانب فئـة معينـة                .مثالي

وبين الخلافات الفردية العفوية في تبرير أي إجراء من شخص مـا يلجـأ إلـى موقـف                  

  . استفزازي

ن بإمكان الأنظمة التشريعية والقضائية إيجاد سبل ومناهج تستطيع تـوفير حمايـة        إ

يصان بموجبها حق ممارسة المعارضة الإيجابية، ويحمـي حـق         ،قادرةة   وفاعلي ،معقولة

الإنسان في التحرر من شبح الملاحقات الاستفزازية، الذي بالتالي يقضي علـى الـسلوك              

 مبدأ الـشورى    مساهمة وعلى الترابط السياسي و    ،الذي يتطلبه النظام الدستوري من جهة     

  . الديمقراطي من جهة ثانية

 المشاكل خطراً في العلاقة بين المواطن والدولة متصل بـالروابط           لقد ثبت أن أكثر   

 ،أهمية الدولة في المحافظة على القـيم المرغـوب بهـا          بالسياسية المحلية والخارجية، و   

 واتخاذ الحيطة ضـد التهديـدات       ، والمساومة مع المنافسين   ،والدور الأخلاقي للمعارضة  

فيمـا يتعلـق بهـذه      تحديد الفوارق وطبيعتها     كما أن العجز في      .)١(العادية وغير العادية  

الروابط السياسية، ومحاولة تطبيق منهجية التحليل الجيد قد يؤديان إلى قيام نزاعات عميقة 

 ومن هنا .حول القيم والمبادئ التي تدور حول مدى توفر الاختيارات ومضاعفات تقريرها   

ة في الخطأ مـسؤولة عـن       فإن الخطأ يبدو أسوأ من الجريمة، أي أن تكون حكومة غارق          

 وعنـدها  .زمـاً ح وبالتالي فإنها تستحق معارضة أشد  ،جرائم أسوأ من حكومة لا أخلاقية     

ينصرف قسم كبير من المعارضة إلى الاستناد إلى وجهة النظر القائلة بأن الحكومـات لا               

 ـ" بالثورة"تحاول بناء عالم أفضل أو أنها عاجزة عن ذلك وهنا ربما تثور ما يعرف                ي الت

تقول أنها تسعى إلى تصحيح المسار أو استبداله وتغييره وهذا يقودنا إلى طرح الـسؤال               

  . حول كيفية نشوء المعارضة في المجتمع

                                                 
دار :  عـادل، بيـروت    والدولة في السلم والحرب، تعريب سامي     المعارضة  ). ١٩٧٠. ( أ موترونكابلان،  ) 1(

 . ٩٧-٨٤ة، ص ص الآفاق الجديد
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 الأدبيات والنظريات السياسية والاجتماعية على أن الكائن البـشري         اتفقت معظم لقد  

طو وسقراط وقبلهم    ومنذ أفلاطون وأرس   ".الدولة"المعاصر لا يمكن أن يعيش خارج إطار        

الفكر الإنساني يبحث عن صيغة يعيش في كنفهـا البـشر،           كان   ، وكونفوشيوس يرابحمو

 عـن نـشوء     ت الكثير من النظريات التي تحدث     وضع وعليه،  "الدولة"فكانت أخيراً فكرة    

 إلا أن ما استقر عليه كل هذا البحث هو أن هناك ضـرورة إلـى                .الدولة وكيفية ولادتها  

سلطة تعمل على إدارة المجتمع وتنظم العلاقات السائدة بين أفراده، بغض           وجود حكومة و  

 هناك السلطة الاستبدادية والسلطة     تالنظر أن كانت تلك الحكومة عادلة أم جائرة؛ إذ وجد         

الديكتاتورية والأنظمة الشمولية والتسلطية؛ ومنها أيضاً السلطة التي تنبثق مـن النـاس،             

  . موترجع إليهم وتعمل بمشورته

 به ذلك الأسلوب وتلك الممارسة التي تنظم العلاقات         بالنسبة للنظام في الدولة فيقصد    

 وكذلك ينظم العلاقة بين الناس وبين       ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أفراد الشعب     

 ـالحكومة، خاصة بعد أن تنوعت التطلعات وتعقدت الاحتياجات ف         شأ الاخـتلاف وبـدأ     ن

الأطراف، وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق         التناقض بين بعض    

  . )١(وتجسد العدل وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم

وهكذا فإن نشوء الاختلاف سببه تعارض المصالح واختلافها بين الأفـراد أو بـين              

الفكريـة،   وقد اختلف تفسير التعارض حسب المرجعية        .الجماعات أو الطبقات أو الفئات    

بأن المعارضة السياسية تقوم بسبب نمو الجانب الصناعي        ،  فبينما فسرها التيار الماركسي   

هـذا   ومع ازدياد   ، مما يؤدي إلى ازدياد استغلال البروليتاريا ويزداد سخطها        ،في المجتمع 

مشاكلهم يصدر عن نمط الإنتاج الذي يحدد بنـاء         اريا بأن أصل    تيالسخط يبدأ وعي البرول   

ــرى ،   قات الاجتماعية ويؤدي ذلك إلى تكوين جماعات معارضة للحكم القائمالعلا تــ

الليبرالية أن الأنظمة السياسية هي في الأصل بناء اجتماعي قام على أساس الدفاع عـن               

الحرية الفردية وخاصة حرية الاستثمار والعمل، وأن النزعـة الفرديـة هـي الجـوهر               

ان الحفاظ على الحريات السياسية والمدنيـة       نين يضم ذلالميتافيزيقي والوجودي لليبرالية ال   

للأفراد، وهنا تقوم المعارضة على أساس محاربة أية محاولة لوضع قيود أو شروط على              

                                                 
 . ٦٨-٦٣، مرجع سابق، ص الخريطة السياسية للمعارضة العراقية،ألعجلي) 1(
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الانتخاب وحق الملكيـة وحـق المـشاركة        الحريات العامة ومن ذلك حق الترشيح وحق        

  .)١(السياسية

ارس النظام الـسياسي ظلمـاً      وهكذا فإن المعارضة تنشأ داخل المجتمعات حينما يم       

إلا أن أساس المعارضة الـسياسية هـو وجـود    . وجوراً وحينما تكون هناك قوى مستبدة 

أما إذا انعدم إحساس    . مشكلة سياسية ثم لا بد من توفر الوعي من قبل الناس بهذه المشكلة            

فلا تحدث   ، وبالتالي عدم إدراكهم ووعيهم للمشكلة وتحديد كونها مشكلة        ،المواطنين بالظلم 

فالشعب الذي يجهل حقوقه ولا يحس بـأن حريتـه مقيـدة وأن إرادتـه               . هناك معارضة 

  . مصادرة، فإنه لا يشعر بأن عليه أن يشارك في تقرير مصيره، وبالتالي لا تقوم معارضة

وعليه فإن المعارضة تنشأ عندما يغتصب الحاكم النظام ويصادر القرار الـسياسي            

مساواة أمام القانون وينتشر الحرمان والتفاوت، أي عندما تخالف         كله، وحين يفقد الناس ال    

الحكومة القانون وتنقض الالتزام بالبيعة والعقد القائمين بينها وبين المـواطنين؛ فتغيـب             

الشرعية للنظام خاصة إذا ما جاءت الحكومة قسراً بانقلاب أو احتلال أو غير ذلك مـن                

  .الطرق غير الشرعية

ائرة المعارضة السياسية لا بد من مقاربة دقيقة وواعيـة بـين            وحتى يمكن ولوج د   

  .المفهوم وبين الممارسة

 الحقيقة التي يكون لها توجه سياسي        فارس المعارضة أنها   أبوويرى الدكتور محمد     

وتنظيم سياسي وأهداف سياسية تعمل للوصول للحكم وتحكم عن طريق الحقيقة لإيـصال             

ابي وتساعد فـي إيجـاد حلـول للمـشاكل الاقتـصادية            الأغلبية عن طريق المجلس الني    

الخ المعارضة لها منهج يتبين من خلاله الأمور للشعب وتـضع برنـامج             ... الاجتماعية  

   )٢( .يخدم أهداف الناس لينتخبوها

  

  

                                                 
موسوعة العلوم السياسية، الكويت، جامعة الكويت،      ). ١٩٩٤(ربيع محمد محمود،  مقلد، إسماعيل صبري،        ) 1(

 . ٤١٣-٤١٠، ص ص الجزء الأول
 . ) ٤( انظر ملحق رقم )2(
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  : النظرية والتطبيقالمعارضة السياسية بين : الفرع الأول

 فكرة المـسؤولية مـن جهـة،        عندما تطرح فكرة المعارضة السياسية يتبادر للذهن      

وكونها تحمل في طياتها دلالة وإمكانية إيجاد حكومة بديلة؛ وما يعنـي ذلـك مـن نقـد                  

في كـل مفاهيمهـا   تقوم  ومن المعروف أن الديمقراطية .للسياسات القائمة، من جهة ثانية  

  .)١(وتعريفاتها على أمرين، أولهما مبدأ حكم الأغلبية وثانيهما مبدأ شرعية المعارضة

تلعب المعارضة دوراً بارزاً في أنظمة الحكم الديمقراطية، بل أن وجودهـا يـشكل            

 ـ .ها بأنها نظم حرة   صفمبدأ أساسياً في هذه النظم، وهو الذي يؤدي إلى و           سـبب   ع ويرج

الاعتراف بحق المعارض إلى أن فلسفة الديمقراطية تكمن في المذهب الفردي الحر الذي             

  .)٢(ق طبيعية للأفراديفضي إلى الإقرار بوجود حقو

التي تتكون من " الحقوق السياسية"يشمل ما عرف بمصطلح " حق المعارضة"كما أن 

 بالأصل، حقوق تتفرع    ، وهذه .حريات التعبير والفكر والرأي والاجتماع وتكوين الأحزاب      

" الحقوق والحريات العامة  "من أصل عام هو أحد الأركان الأساسية في الديمقراطية، وهو           

فالديمقراطية التي ارتكـزت    . المحافظة عليها و تعهدت الأنظمة الديمقراطية بصونها      التي

التي تحكم، قيدت هـذه الـسيادة بعـدم         على مبدأ جعل السيادة للشعب ممثلة في الأغلبية         

وقالت الديمقراطيـة أن     .المساس بالحقوق والحريات العامة للأفراد بحجة إرادة الأغلبية       

على المدى  " الجميع" حرية   ر إهدا ،ات العامة يعني، وبالضرورة   حرية من الحري  بالمساس  

الطويل، وهذا يعني أن ضمان حرية المعارضة هو الذي يكفل استخلاص إرادة للأغلبيـة              

  الـسياسية هـي      إن المعارضة  الأردنيين وينظر بعض السياسيين     .)٣(استخلاصاً صحيحاً 

قرار وأثر هذه  القرارات إيجابـاً أم        مسألة بعد ودراسة وتحليل للقرارات من قبل صناع ال        

  .)٤( .سلباً على المجتمع 

                                                 
: ، بيروت ٢دراسة مقارنة، ط  : الشورى وأثرها في الديمقراطية   ). ١٩٨٠(الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل،     ) 1(

 . ٣٦٢منشورات المكتبة العصرية، ص 
 دار النهـضة    :الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشـتراكي، القـاهرة        ). ١٩٧١(رسلان، أنور أحمد،    ) 2(

 . ١٨٣العربية، ص 
 . ٣٦٥دار النهضة العربية، ص : النظم السياسية، القاهرة). ١٩٧٥(بدوي، ثروت، ) 3(
 . ) ١( انظر ملحق رقم )4(
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 السكر المعارضة أنها جزء من الدولة الأردنية        أبوويعرف المعارض السياسي علي     

مكمل للنصف الأول الحكومة أو السلطة التنفيذية بتمثل الإقليمية في المقابل أن الحكومـة              

افسة الحكومة بالبرامج والأفكار لكسب رأي      تقوم على من  . بالأصل أن تمثل رأي الأغلبية    

الشارع العام وبالتالي مزيد من الأصوات والدعم وتقوم على مراقبة أداء الحكومة، ودولة             

  .)١(. لا معارضة فيها عبارة عن شخص أعور بعين واحدة ولا تكتمل الصورة إلا العينان

هـي  " الحريـة "نا أن   وتتضح أهمية الحريات العامة في النظام الديمقراطي إذا عرف        

 وبهذا تكون السلطة الديمقراطية قد فرضت هيمنتها علـى الـسلطات            .جوهر هذا النظام  

 وكـذلك   . وعليه تكون القواعد الدستورية أسمى من القواعد التشريعية        .الأخرى في الدول  

تعد مبادئ الحرية أعلى مكاناً من وسائل الديمقراطية وأوضاعها وأشكالها، فمركز الحرية            

 في النظام القانوني كله، وهكذا فـإذا مـا          "النظام العام " النظام الدستوري مساوٍ لوضع      في

التي تمثل " الحرية"تضادت المبادئ الديمقراطية مع الحرية وتعارضت معها، وجب تغليب        

  .النظام الديمقراطي" غاية"

د تعد كل مبادئ الديمقراطية وسائل لتحقيق غاية أساسية هي كفالـة الحريـة للفـر              

يجوز أن تعطل الغاية الوسائل المستمرة لتحقيقها، كما لا يجـوز تغليـب             والجماعة، ولا   

منا للأغلبية بحـق المـنح أو        وهنا تتضح أهمية المعارضة إذا سل      .)٢(الشكل على الجوهر  

كون قد سلمنا أيضاً بمبدأ احتكار الصواب احتكاراً مطلقـاً، فمـا يكـون              نوعندها  المنع،  

ومع إدراك ذلـك    . )٣( يغدو غير ذلك في مرحلة لاحقة والعكس صحيح        صحيحاً اليوم ربما  

  . كله فإن المعارضة لا تستطيع أن تؤدي دورها بفاعلية إلا إذا توفر كمُّ كبير من الحريات

درك أن المعارضة الفردية غير قادرة على أن تمارس دوراً مؤثراً           نولكن يجب أن    

 فعليها أن تنضم إلى القوى الجماعية، وذلك فـي          في النقد والتوجيه والرقابة في المجتمع،     

سياق إقامة رأي عام منظم يتمكن من لعب هذا الدور الفعال ضمن حراك الأحزاب التـي                

أحسنت تنظـيم نفـسها وإدارة عملهـا        ن هي   إتستطيع أن تقيم رأياً قادراً وقوياً ومؤثراً        

بـات والاتحـادات     أو ضمن حراك بعض من مؤسسات المجتمع المحلي كالنقا         ،السياسي

                                                 
 . ) ٢( انظر ملحق رقم  )1(
 . ٤٠ن، ص .د:  الديمقراطي والاشتراكي، القاهرةنالحرية في الفكريي). ١٩٦١(عصفور، محمد، ) 2(
 . ٥/١١/١٩٧٥يس، مقال في المنابر، صحيفة الأهرام القاهرية، عوض، لو) 3(
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 التعاطي مع كل ذلك على وجه علمي دقيق لا بـد            تستطيعرهما من الفعاليات، وحتى     يوغ

  :من مقاربة ما يلي

  : الحقوق والحريات في الأنظمة الديمقراطية: أولاً

أول ما ظهرت المبادئ الإنسانية التي تحدثت عن الحقوق والحريات كانت لحمايـة             

 من هذه الحقوق إلا ما شهدته دولة        وا حرم حيثلقة للدولة،   الأفراد من تغول السلطة المط    

  .المدنية الإغريقية ولكن على نطاق ضيق

جاء الإسلام الذي أكد على هذه الحقوق وأطلق المزيد من الحريات وكفل ممارستها             

إلى أن تعثرت الدولة الإسلامية ووقعت في محاذير التقسيم والتشرد بين الفكر الـسياسي              

  . نيوالفكر الدي

وظلت الأوضاع هكذا حتى مطلع القرن السادس عشر عندما بدأت نظريات الحقوق            

ها من النظريات الدينية التـي أوردت قيـوداً علـى           موالحريات العامة تتأكد وتستمد دعائ    

  .)١(سلطات الدولة

ولما تأكدت نظريتا القانون الطبيعي والعقد الاجتمـاعي اسـتقرت هـذه الحقـوق              

جزءاً من الـضمير العـالمي، وقررتهـا الـدول ذات الأنظمـة             والحريات، وأصبحت   

الديمقراطية بأشكال مختلفة، فمرة عن طريق إعلانات الحقوق المختلفة عقـب الثـورات             

التي جاءت علـى    " بضمانات الحقوق "فيما يسمى   الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، وتارة     

 يـة  التزمـت بـه أغلب     شكل نصوص دستورية في صلب القوانين الأساسية، وهـو مـا          

  .)٢(الدساتير

شهد مطلع القرن العشرين تطوراً كبيراً في مضمون هذه الحقوق، وذلـك نتيجـة              

للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها دول العالم التي أصبح معها هذا 

لحريـات   ورعايتها حتى تكفل للأفراد التمتع بهـا وبا        "الدولة"المضمون بحاجة إلى تدخل     

 وبسبب هذه التحولات المفصلية غدت هذه الحريات، التي كانت في البداية سـنداً              .العامة

للأفراد في مواجهة السلطة، وكانت ذات طابع مغالي في الفردية يقدم مصالح الفرد علـى     

                                                 
 . ٣٦٤الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ١٣٥مطبعة مصر، ص : المبادئ الدستورية العامة، القاهرة). ١٩٥٦(خليل، عثمان، ) 2(
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 يقدم مصالح الجماعة ولكن مـع       "جمعي"مصالح الجماعة، في القرن العشرين ذات طابع        

أصبحت الدولة تتخـذ موقفـاً      فقد  من جهة، ومن جهة أخرى      هذا   .بحقوقهالاحتفاظ للفرد   

 ،اً من تمتع الفرد بحقوقه بعد أن كانت هذه الحريات والحقـوق ذات صـفة سـلبية                يإيجاب

 بمعنى أن الدولة كانت لا تلتزم بكفالة حق العمل أو التعليم للأفراد، كما أنهـا كانـت لا                 

 وقد أدى هذا التحول إلى ظهور       .قوقهم وحرياتهم تتدخل في سبيل ضمان تمتع الأفراد بح      

وقد قررتها الغالبية العظمى من الدساتير المعاصـرة،        ". الحقوق والحريات العامة  "مفهوم  

 ميثاق هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من           درهقما  ومن قبلها   

  . المتعلقة بالطفل والمرأةالدولية المواثيق 

الحقوق والحريات العامة إلى قسمين رئيسين؛ الحقوق والحريات        هذه المواثيق    تقسملقد  

  .)١(التقليدية ثم الحقوق الاجتماعية

  :الحقوق والحريات التقليدية: أولاً

الحريات الشخصية وتشمل حرية التنقل وحق الأمن وحرية المـسكن وحريـة             -أ

قادراً على التصرف فـي      وتعني الحرية الشخصية أن يكون المرء        .المراسلات

شؤون نفسه في كل ما يتعلق بذاته آمناً من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو                

  .)٢(مال أو مأوى وأي من حقوقه

  : حريات الفكر وتشمل-ب

فـي حـدود النظـام العـام        تهما، ولكـن     حرية العقيدة والديانة وحرية ممارس     -١

  .والمحافظة على الآداب العامة

قـه فـي أن     ينشر أفكاره وعلمه، وح   أن   وتتضمن حق الفرد في      : حرية التعليم  -٢

  . يتلقى العلم وفي اختيار نوعه ومكانه

 حرية التعبير الصحفي ويقصد به حرية الفرد في التعبيـر عـن الـرأي فـي                 -٣

 وحقه في إصدار صـحيفة عـن        .ووسائل الإعلام المتاحة  الصحف والمجلات   

                                                 
  . ٤١٩، مرجع سابق، ص النظم السياسيةبدوي،) 1(
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فـي الـشؤون الدسـتورية            ). هـ١٣٥٠(خلاف، عبد الوهاب،    ) 2(

 . ٣٠المطبعة السلفية، ص : والخارجية والمالية، القاهرة
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 العام أو الأمـن أو تنـافي الأخـلاق           ما دامت لا تخل بالنظام     ،اتجاهات أفكاره 

  . العامة

  . حرية الرأي-٤

  . حرية التنقل-٥

  . حق الأمن-٦

  . حرية السكن-٧

  .  الكفالة الاجتماعية حق-٨

 حرية التجمع، وتندرج تحتها حرية الاجتماعات وحرية تأليف الجمعيات ولكن           -جـ

  .  المصالح العامة للآخرين وللدولةعبما لا يتناقض م

  .وتتضمن حرية التملك وحرية التجارة والصناعة: ريات الاقتصادية الح-د

  :الحقوق الاجتماعية: ثانياً

وقد سميت كذلك نظراً لارتباطها بتحقيق الديمقراطية الاجتماعية وإلى كونها حقوقاً           

 وتختلف هذه الحقوق ضيقاً واتساعاً من دولة إلـى أخـرى         .مقررة لطبقة اجتماعية معينة   

لسياسية والاجتماعية للدولة، وأهم هذه الحقوق حق العمل والحق في العيش     حسب الفلسفة ا  

  .  ولعل النقابات والاتحادات من أكثر الجهات دفاعاً عن مثل هذه الحريات.بالأمن المادي

   ج قليلاً على مفهوم النظام الإسلامي لحقوق الأفراد وحرياتهم، فقد       وهنا يجب أن نعر

 ـإاعي الإسلامي في اعتبار هذه الحقوق والحريات منحاً         تفرد الفكر السياسي والاجتم     ةًلهي

طبيعية تنشأ مع الإنسان منذ مولده باعتبار        وليست حقوقاً    ؛)١( من الشرع الإسلامي   اًدمستم

م الإنسان علـى     فاالله تعالى قد كر    .)٢(إنسانيته فحسب كما يقول أصحاب المذاهب الطبيعية      

  ن اختيار ما يراه صـالحاً مـن        م هدركاً يمكن معقلاً  له عليهم إذ جعل له      سائر خلقه، وفض

 ويكون بذلك قد جعله حراً غيـر مكـره ولكنـه            .ه تصرفات في ما ينفعه    ةمارسمأعمال و 

                                                 
مؤسـسة  : ،بيـروت ١ط: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم     ). ١٩٨٢(الدريني، محمد فتحي،    ) 1(

 . ٣٨٩الرسالة، ص
مؤسـسة  : ، بيروت ٣الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط      ). هـ١٤٠٤-١٩٨٤(الدريني، محمد فتحي،    ) 2(

 .٦٣الرسالة، ص 
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تقومهـا  التـي    فالحرية بهذا المعنى تنبع من الإرادة        .)١(مسؤولاً عما يختار ومحاسباً عليه    

وم القيامـة إلـى جانـب        البشر ي  فاالله سيحاسب كل  . تميتهاالمسؤولية ولزوم المحاسبة وح   

 وهكذا فإن الحرية حسب الشريعة الإسلامية مقيدة بسلامة الاختيـار           .مسؤوليتهم الدنيوية 

وبحتمية السؤال والمحاسبة، وعليه فيجب أن تؤخذ الحرية بمفهومها الاجتماعي والإنساني           

  .)٢(أي أنها لا تعني الإفلات والانفلات... لا بمعناها المطلق

 ذلـك  ن كانت الشريعة الإسلامية ترى أن هذه الحريات والحقوق هي منح الهية فإ      ولما أن 

  :)٣(يرتب العديد من النتائج منها

 .ويحذر نقضها أو سلبها أو السطو عليها أو إنقاصها         أن لها مكانة عالية وثابتة،       -١

وكل من يفعل ذلك حتى لو كان الحاكم نفسه فإنه يعد متمرداً علـى مـا قـرر                  

  .الشرع

 إفراط أو تفريط، فلا تغلب حقوق الأفراد على حقـوق            أنها متوازنة، فليس فيها    -٢

 أما في حالة التعارض بينهما فتقدم حقوق الجماعة التـي           .الجماعة والعكس قائم  

  .يجب أن تكون مقيدة بتحقيق المصلحة العامة فلا تضرها

قتـصادية   أنها شاملة فهي تتضمن جميع الحقوق والحريـات الاجتماعيـة والا           -٣

  .والسياسية وغيرها

 أنها عامة على اعتبار أنها ليست متعلقة بمسلم دون مسلم، أو مختصة بعرق أو               -٤

  .لون وإنما هي للجميع سواسية

الإسلامية فـإنهم سـيجدون أن المعارضـة         إلى بدايات الدولة     رجع الباحثون وإذا  

نه في السنين الأخيرة مـن      السياسية التي قد بدأت فعلياً ضد عثمان بن عفان رضي االله ع           

، إنما هي امتـداد لـذلك       )معركة الجمل ومعركة صفين   (حياته والتي تطورت إلى حرب      

 حيث أن قريشاً ألحقت     ،النوع من الوعي الديني الذي عاشه مستضعفو مكة من المسلمين         

                                                 
، ١الجريمة السياسية في الشريعة الإسـلامية والقـانون، ط        ). هـ١٤٢٤ – ٢٠٠٣(زيتون، منذر عرفات،    ) 1(

 . ١٨٢دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ص : عمان
 . ١٨٦، ص يدهالحق  ومدى سلطان الدولة في تقيالدريني، ) 2(
دار : ، عمـان  ٢النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونيـة، ط       ). هـ١٤١٤-١٩٩٤(البياتي، منير،   ) 3(

 . ١١٢البشير، ص 
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فترة حكم سيدنا عثمان رضي      وفي   ."العقيدة"بهم عذابات كثيرة، إلا أنهم تحملوا في سبيل         

االله عنه، تولدت معارضة سياسية رأت أن ما قام به الخليفة من استبعاد لكبار الـصحابة                

واستعمال بعض من آل أمية لولاية الأمصار والأقاليم أمر غير مقبول إدارياً أو سياسياً أو               

  .عقيدياً

 عندما بدأ الضمير الديني يصارع ذلـك        ظهرويبدو أن هذا النوع من الاحتجاج قد        

فرفعت المعارضة احتجاجها، وزادها حدة أن معاوية في الشام قد أوغل           " نيويالوضع الد "

 وكان ما كان من كربلاء وبدء الفتـرة  .في المطالبة بالقيادة السياسية للدولة الدينية الجديدة 

ثم ما أدخل في نهج الحكم الإسلامي من مبادئ توارث السلطة وقبول النـاس               .)١(الأموية

متماً لشرع االله ومتقيـداً     ن الوالي ما دام     إالائتناس بالقاعدة التي تقول     بها تحاشياً للفرقة و   

  . بتعاليمه فهو أمام مقبول، ومعارضته لا تكون إلا في حدود تطبيق الشريعة والالتزام بها

ن الممارسة السياسية التي تضطلع بها المعارضة تقوم في مجموعة من           وفي إجمال ذلك فإ   

  : الأطر والمفاهيم منها

  :الديمقراطية والحرية: ولاًأ

الديمقراطية هي تعبير رئيسي ومنطلق أساسي لمفهوم الحرية الذي ارتبط بالصورة           

التطبيقية للمقومات الأساسية الـسياسية والاجتماعيـة والفكريـة والاقتـصادية لمعنـى             

الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وهي تجربة إنسانية ملك لجميع البشر فرضـها العقـل             

 والحكم الديمقراطي هو الذي يسعى إلى تحقيق رغبة الإنـسان فـي مـساهمة               .شريالب

 وأيـة طريقـة   .الأغلبية في شؤون الحكم، ويهتم بتحقيق المساواة للجميع أمـام القـانون           

لمعالجة أخطاء الديمقراطية لا تكون إلا بمزيد من الديمقراطية التي هي إحدى القـوانين              

، وهي ليست حالة ظرفية أو مزاجية وإنما هي مـنهج           الأساسية لمصلحة الشعب والوطن   

ح المجال  أن تُفس وسلوك حياة، وهذا ما يرتب على السلطة القائمة أن تفهم هموم الناس، و            

  .)٢(أمام مشاركة القوى الحية والفاعلة في المجتمع لتحمل المسؤولية

                                                 
مركـز دراسـات    : ، بيروت ٤العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، ط     ). ٢٠٠٠(الجابري، محمد عابد،    ) 1(

 . ٢٢٣ – ٢٢٢الوحدة العربية، ص ص 
؛ منيف، عبد الـرحمن     ٤دار أزمنة، ص    : على طريق التنمية السياسية، عمان    ). ٢٠٠٥(الفريحات، غالب،   ) 2(
 . ٨-٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ص : الديمقراطية دائماً، بيروت.... الديمقراطية أولاً). ١٩٩٢(
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مـن نظـام     الديمقراطية والحرية وجوداً واحداً، فزوال الديمقراطية        يجب أن تسجل  

 ولقد شكلت مسألة الحرية السياسية      . زوال الحرية والعكس صحيح    ،الحكم يعني بالضرورة  

الإنسان "أساساً لفكرة العقد الاجتماعي، فقد اهتم هوبس بالفهم السلبي للحرية حين قال أن              

 فهو هنا غير مقيد لا      ،)١("يعيقه عوائق عن فعل ما يرغب فعله       الحر هو الإنسان الذي لا      

ولا بأعراف أو نظام، لذا فإن القانون يمثل قيداً حتى لو كان بمصلحة             انين ولا بعادات    بقو

  . هذا الإنسان، وهنا تسقط المعارضة السياسية وغيرها

  : )٢(أما جون لوك فقد أعطى للديمقراطية وجهاً آخر مرتكزاً على أفكار أساسية منها

  .  أن الناس أحرار وهم سواء في حقوقهم السياسية-١

 ٢-  طبيعية كحق الحياة وحق الملكية وهي ليست منحة من أحداًللإنسان حقوقأن .  

٣-  لا مراتب ولا درجات ولا فئات بين البشر فهم جميعاً متساوونأن.  

  . أن الحكم عن طريق الإجماع يكون للأغلبية-٤

  . لا يجوز لأحد أن ينتزع السلطة ليحكم رغماً عن إرادة المحكومين-٥

درك أن جوك لوك قد تحدث عن الديمقراطية فـي مرحلـة متقدمـة،            يله  من هذا ك  

  . وتناول موضوع الحرية وحق إبداء الرأي بصورة أساسية

 حيث أشار إلى أنها     ،أما جان جاك روسو فكان أول من اهتم بالفهم الإيجابي للحرية          

ص فـوق    أي شـخ   يوجـد بدون العدالة تمثل تناقضاً حقيقياً، فلا حرية بدون قوانين ولا           

  .)٣(القانون

الغاية الوحيدة التي تسوغ للناس، أفـراداً وجماعـات،         "قد قال   فأما جون ستيورات    

 والغرض الوحيد الذي تستخدم     . هي حماية أنفسهم منه    ،التدخل في حرية الفعل لأي عضو     

 .فيه السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد هو منعه من الأضرار بالآخرين أو إيذاء غيـره              

                                                 
(1) Thomas Hobbes, Leiathan, N.y. Everman's Library, 1970, P. 110 . 
(1) Robert A. Goldwin, Locke in History of Political Philosophy, Published and edidted 
by leo strauss, 1974, P.476, Leo Strauss.  

 . ٥الفريحات، غالب، مرجع سابق، ص ) 3(
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رى أن الحرية الحقيقة هي حرية السعي وراء المصالح دون حرمان الآخرين            أي أن من ي   

  . من هذه الحرية

يه الثورتان  اً لانطلاق المذهب النفعي الذي قامت عل      يراء حل أساس  هذه الآ لقد شكلت   

توجه الاهتمام إلى العلاقة    فقد  في القرنين التاسع عشر والعشرين      أما  . الأمريكية والفرنسية 

 . )١(المجتمع، وأصبحت الحرية الإيجابية مرتبطة أو مواكبة لقضية المـساواة         بين الفرد و  

جميع تحققت الديمقراطية، بحيث لا يشعر المواطنون       لتحققت حرية الرأي ل   ما  إذا  أنه  كما  

ر مجتمعهم فعلاً إذا شاركوا فيه فعلاً؛ ولا يتم ذلك إلا مـن خـلال               يأنهم شركاء في مص   

كون التنظيم القانوني للمجتمع متفقاً مع ما يطلبه الناس ومـع           الديمقراطية التي تعني أن ي    

 وتتولى المجتمعات كل حسب طبيعتها وضع نظامها الديمقراطي .احترام إراداتهم وآدميتهم

 وتقوم من جهة ثانية     . وتقوم الدولة نفسها باحترامه والمحافظة عليه      .في قانون ملزم للناس   

بهذا القانون هـو مـا كـان ملتزمـاً          قصد  يو. )٢(بهبردع الذين يتجاوزنه أو لا يلتزمون       

  . بالمحافظة على حريات الآخر ومنها بل ومن أولوياتها احترام المعارضة البناءة

  :  المعارضة والانتخابات: الفرع الثاني

إذا ما أقررنا أن الحكم الديمقراطي هو الذي يستند إلى الإرادة العامة للشعب، فـإن               

هذه الإرادة هي الانتخابات، وعندها يقال أن الديمقراطية هي ذلك          أهم الطرق للتعبير عن     

النظام الذي يقوم فيه الشعب بانتخاب حكامه، ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بـين المبـدأ                

 تمثل أيضاً الوسـيلة الفعالـة       اتالديمقراطي وبين الانتخاب، ويتضح من ذلك أن الانتخاب       

السلطة، وذلك عن طريق تقييدها ومراقبتها وعزلها       لحماية الحريات والحقوق ضد استبداد      

 وهذا أمر  بطبيعته موكول للمعارضة التي تراقب وتحاسـب           .)٣(عند انحرافها أو فسادها   

 م وظيفـة أ   موتساءل، والتي تطرح سؤالاً أساسياً ومهماً وهو هـل الانتخابـات حـق أ             

  .اختصاص دستوري يجمع بين الحق والوظيفة

                                                 
، )١(فكر، المجلد الحرية والمذاهب السياسية المختلفة، مجلة عالم ال      ). ١٩٧١(الجمل، ربحي،   : فصل في ذلك  ) 1(

 ). ٤(العدد 
الغايات دولة الوحدة الاشتراكية الديمقراطيـة،      ): ٤(نظرية الثورة العربية  ). ١٩٧٩(سيف الدولة، عصمت،    ) 2(

 . ١٤٠ -٨٩ص ص دار المسيرة، : بيروت
 . ٣٨١الأنصاري، عبد الحميد، مرجع سابق، ص ) 3(
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ل هذا الشأن فمن قال بأنها حق شخصي اسـتند إلـى مبـدأ              لقد اختلفت الآراء حو   

أما أصحاب نظريـة أن الانتخابـات       . المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية      

 الذي يقول أن السيادة ليـست       ،وظيفة اجتماعية مقررة فقد اعتمدوا على مبدأ سيادة الأمة        

صاحبتها الأمة كونها كائنـاً قانونيـاً       مقسمة بين مجموع المواطنين ولكنها كل لا يتجزأ و        

ن الانتخـاب   إ أما الآخذون بالفكرة الجمعية فقـالوا        .)١(متميزاً عن الأفراد المحكومين لها    

 مجرد اختصاصات دستورية تجمع بين فكرة الحق وفكرة         ،وغيره من الحقوق الدستورية   

القـانون ويقيـده    الوظيفة، وذلك استناداً إلى كون الانتخابات حق من نوع خاص ينظمه            

بشروط معينة، والانتخاب عندهم سلطة قانونية مقررة للناخب لا لمـصلحته الشخـصية             

  .ولكن لمصلحة المجموع

بين أمرين الأول ما يختص بأمور      فيها  فرق فقهاء الشريعة    فقد  المعارضة في الإسلام    أما  

  : الدين وهو المتعلق بالعقيدة وحكم المعارضة فيه أحد الاختيارين

إذا كانت المعارضة تعني رفض أمر من أوامر االله أو الاعتراض على ما جاء               -١

لأن أمور الشريعة الواضحة ليـست      ) التحريم(في السنة الصحيحة فحكمها هو      

  .محل اختلاف أو معارضة

 وللـشريعة أن    ،أن تنتهك من   أما إذا كانت المعارضة تعني الغضب لحدود االله          -٢

و الفعل المتعدي على حـد مـن حـدود االله أو             فإن معارضته السلوك أ    ،تخالف

حيث لا طاعـة لمخلـوق فـي        ) واجبة(المخالف لحكم من أحكام الشريعة تعد       

 الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهـي عـن         من منطلق أن  معصية  الخالق،    

  . المنكر هو من أهم الواجبات الدينية

 أن يرد فيه الخلاف ويكون      أما الجانب الثاني وهو ما يتعلق بالمعاملات الذي يمكن        

 وهـذا لا يخـل بالقاعـدة        ،لهى  أن يتصد " الحاكم" فقد سمح لولي الأمر      ،محلاً للاجتهاد 

بالتـشريع غيـر    " ويكون ذلك بما يعـرف       ،رسولهلن التشريع الله و   التي تقول إ  الأصولية  

 وذلك بتبني أحد المذاهب وإلزام الناس به أو بتخيـر الأحكـام مـن المـذاهب                 ،"المباشر

 وهو في هذا يستند إلى مبدأ المصالح المرسلة وما يعرف في            ،المختلفة وحمل الناس عليها   

                                                 
 . ٢٣٤، ص  مرجع سابق  , بدوي، النظم السياسية) 1(
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وتكون استـشارية   ) الشورى(الفقه الإسلامي باسم السياسة الشرعية ولا يجوز في هذا إلا           

س ديني في شيء وقد عبر عن ذلـك بـأن           ا على أس  عملغير ملزمة لأن ولي الأمر لا ي      

  .)١("طاعة أمر السلطان واجبة"

 ترى أن قراءة المعارضة في سياقها السياسي والحكم إنمـا هـي       الباحثةوهكذا فإن   

ذات استقرار أكيد في صلب مفهوم الديمقراطية، من حيث أولاً أنهـا اعتـراف بحقـوق                

الآخرين في القول والرأي والتصاعد في ذلك حتى مرحلة تولية السلطة، ومن حيث أنهـا               

  . على التصور للوضع الأمثل للدولةتلتي تبنحق في المخالفة الإيجابية ا

وحتى يمكن مقاربة ذلك بصورة واضحة فإن المبحث الثاني من هذا الفصل سيكون             

  .  منه المعارضة الصالحةتبنتتعريف الديمقراطية التي هي الرحم الذي 

  : المعارضة في الديمقراطية شبه المباشرة: ثانياً

سط بين الديمقراطية المباشرة والنيابية يقوم على       الديمقراطية شبه المباشرة نظاماً و    

أساس إيجاد الوسائل التي تكفل للناخبين مباشرة بعض سلطات الحكم أسوة بالديمقراطيـة             

 ويشير جانب كبير من الفقه إلى أنه بغير مظاهر          ،المباشرة وبخاصة في صورة الاستفتاء    

ابية فإن تعريف الديمقراطيـة بأنهـا       الديمقراطية شبه المباشرة التي تطعم الديمقراطية الني      

 حكـم الـشعب     ينتهي عملها عنـدما يـصبح     حكم الشعب بالشعب يهتز لأن الديمقراطية       

  . )٢(بالنواب

 الاسـتفتاء   -١):ثلاثـة (ويتفق معظم الفقه على أن مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة          

 اللجوء إلى الـشعب      والاستفتاء التشريعي يفترض   .وقد يكون تشريعياً أو سياسياً    : الشعبي

لأخذ موافقته على مشروع تشريع من التشريعات ولا يصبح هـذا المـشروع قانونـاً إلا                

اللجوء إلى الشعب لأخذ رأيه      أما الاستفتاء السياسي فيفرض      .بموافقة أغلبية الشعب عليه   

 قـدرة علـى إبـداء الـرأي         للعامةوهذه الصورة تعطي    وتحديدها،  في مسألة الدساتير    

  .ما تراه غير مناسبومعارضة 

                                                 
 . ٣٠العربي للنشر، ص : المعارضة، القاهرة). ١٩٨٩(توفيق، أشرف مصطفى، ) 1(
 . ٤٤توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص )  2(
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وبمقتضاه يكون من حق عدد معين من المـواطنين اقتـراح           :  الاقتراح الشعبي  -٢

مشروع قانون على البرلمان، سواء أخذ هذا الاقتراح بشكل تقديم فكرة القانون            

فقط، أم أخذ شكل تقديم مشروع كامل بأحكام القانون المقترح، ولا يصير هـذا              

وذلـك  ) استفتاء عام (قة البرلمان أو أغلبية الشعب في       الاقتراح قانوناً إلا بمواف   

  .حسب ما يقرره الدستور

وصورته أن يكون لمجموعة من المواطنين بشروط معينة        :  الاعتراض الشعبي  -٣

مدة معينة مـن    خلال  حق الاعتراض على مشروع قانون أقره البرلمان، وذلك         

نظر فـي القـانون مـن     وقت إقرار البرلمان للقانون ويترتب على ذلك إعادة ال        

  .)١(جانب البرلمان أو عرض القانون أو استفتاء عام

                                                 
 . ٤٥توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص )  1(
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  المبحث الثاني

  مفهوم الديمقراطية مقدمة في 

  : مفهوم الديمقراطية: لمطلب الأولا

 كان أفراد الشعب جميعهم يقومون بـصياغة        إذ تعني حكم الشعب،     ةًالديمقراطية لغ 

ة، وقد تحقق ذلك عندما كانت الكيانات السياسية قراراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادي

 التي انتشرت في City Stateة لأولى، وكان ما عرف بالدولة المدينفي مرحلة التكوين ا

اليونان وإيطاليا، وخاصة أثينا وإسبارطة، حيث كانت رقعة الدولة صغيرة وعدد الـسكان             

يجتمع الشعب  حيث  لساحات العامة   قليلاً، لذا سادت الديمقراطية دول المدن الإغريقية في ا        

  . )١( حيالها القرارات التي يرتضونهااليناقشوا قضاياهم ويتخذو

 هـي   Democracyولقد جاء في قواميس اللغة الإنجليزية ما مفاده أن الديمقراطية           

ذو علاقـة بالديمقراطيـة     : "وديمقراطي تعنـي  . حكم الشعب، حكم الأكثرية، حكم العامة     

ن الديمقراطية بالأصل هي مفهـوم      إ: " قال فعقدقاموس اللغة الفرنسية    أما  . "ومناصر لها 

  ". يوناني ومعناه حكم أو قدرة أو قوة، والمعنى حكم الشعب أو سلطة الشعب

ن الديمقراطية هي الحكـم بواسـطة       إ... ":معجم المصطلحات السياسية فقد قال    أما  

  .)٢("هالشعب كله وليس عن طريق أي قسم منه أو طبقة داخل

نظـام سياسـي    "أما في الموسوعة السياسية فقد جاء تعريف الديمقراطية على أنها           

اجتماعي يقيم العلاقات بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بـين المـواطنين              

  .)٣("ومشاركتهم الحرة نسبياً في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة

                                                 
مركز الدراسات الاسـتراتيجية، الجامعـة      : دور الإعلام في الديمقراطية، عمان    ). ٢٠٠٠(حواتمة، جورج،   ) 1(

 . ٣٠ة، ص الأردني
 . ٣٢المصدر نفسه، ص ) 2(
، ١المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، ج     : الموسوعة السياسية، بيروت  ). ١٩٧٤(بد الوهاب،   عالكيالي،  )  3(

 ٢٧٥ص 
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أنها الحكومـة   " قبولاً في الكثير من الدراسات       ىومن تعاريف الديمقراطية التي تلق    

 سيادة الشعب، وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس، وتخضع فيها السلطة            تقرالتي  

  .)١("لرقابة رأي عام حر، له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه

مس لهذه الكلمة لا بـد      حول الديمقراطية تدل على أن أي تل       التي تعددت    لآراءأن دراسة ا  

  : وأن يقع في الدوائر الثلاث التالية

  . أن الشعب هو صاحب السيادة-١

  . أن الشعب هو مصدر الشرعية-٢

  .لة أمام ممثلي المواطنينؤو أن الحكومة مس-٣

  : كما تشير هذه الدلالات على أن الديمقراطية تتميز ببعض الخصائص لعل أهمها

  . المواطنين ويقصد بذلك الأغلبيةطة بواسطة أنها تهدف إلى تملك السل-١

  .تؤثر سلباً على الآخرينلا  صيانة حرية المواطن بشرط أن -٢

  . إشاعة المساواة والعدالة-٣

 السعي نحو إلغاء كل الامتيازات التي تتمتع بها بعـض الطبقـات أو بعـض                -٤

  .المواطنين

  . أساس الحكم أنها فردية أي أن الفرد هو أساس الشعب وأن الشعب هو-٥

  . )٢( أنها تتسم بالروحانية ويقصد بذلك العقيدة والإيمان بفكرة سياسية معينة-٦

في صعوبات جمه وصلت    " كممارسة"وحتى تتحقق الديمقراطية بشكل مطلق دخلت       

 وذلك لأن المدن الكبرى وعدد السكان ازداد والقضايا تنوعت بصورة           ،إلى حد الاستحالة  

  للديمقراطيـة  منـاهج فانقسم الاجتهاد إلى خلق     .  في وقت واحد   يصعب الإحاطة بها كلها   

  : منها

                                                 
مطبعـة  : نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، القاهرة        ). ١٩٦٥(منصور، علي،   )  1(

 . ١٠٣، ص١مخيمر، ط
دار المعـارف،   : ، القاهرة ١، ج ٤القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط    ). ١٩٦٦(متولي، عبد الحميد،    )  2(

 . ١٥٠-١٤٥ص ص 
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المجمعات الإغريقيـة   في  نسبياً  ما عرف بالديمقراطية المباشرة وهذه لم تتحقق إلا         

وفي دولة المدنية، مع ضرورات أن تكون رقعة محدودة وأن لا يتجاوز عـدد الـسكان                

غريقية مجزأة منقوصة، إذ أنها اقتصرت      ومع ذلك كله جاءت الديمقراطية الإ     . المائة ألف 

 ذلك فقد كان    فيما عدا  و .واستبعد غيرهم أثينية  وأم  أب  من  الذين هم   نين  يفي أثينا على الاث   

 وفي الإطـار    .يون يجتمعون في أحيان كثيرة من أجل ممارسة استحقاقاتهم السيادية         يالاثين

 مثلمـاً   ، واقتصادياً وخلقيـاً   الإغريقي هذا يتوجب أن يكون شعب المدينة متجانساً سياسياً        

حتى يتوفر الشعور   ومستمراً ومستقراً   الانسجام بين المواطنين دائماً     هذا  يتوجب أن يكون    

القومي المشترك بالمصلحة العامة التي لا يجوز أن تتناقض مـع المـصالح الشخـصية               

  .)١(للأفراد أو مع أهدافهم

أركان أحد  وأفلاطون الذي يعتبر ،ولكن هذا كله لم يتحقق حيث بدا أن ذلك مستحيلاً   

ن الشعوب في مجموعها جاهلة ولا تستطيع أن تحكم نفسها          إ" قال   ،الديمقراطية الإغريقية 

 أو قصور القيم    ه،إلى سوء التعليم وحد   بنفسها، وأن صعوبات الدولة المدنية لا ترجع فقط         

 إلى اعتلال مجموع     ولكن ترجع في الواقع    ،المعنوية عند رجال الدولة أو المعلمين فحسب      

 ورفـض   ".أفراد الشعب وإلى اعتلال الطبيعة البشرية لكونها في حرب دائمة مع نفـسها            

أفلاطون الديمقراطية باعتبارها نظام حكم لغير الأكفاء والمؤهلين ودعا إلى قيام نظام حكم         

  .يقوده أفضل المؤهلين من الأحياء

ع رقعتها قد قـام بمـنح الـسلطة         قد رأى أن امتداد الديمقراطية واتسا     فأما أرسطو   

  . للفقراء وصغار القوم، لذا فإنه كره السلطة

ة وسيلة تقـود    ينآخرون أنه إذ لم يتحقق التجانس ستكون ديمقراطية دولة المد         ورأى  

 من  إلى قيام حكم الأقلية أو الطبقية التي تؤدي إلى الديكتاتورية المفروضة من قبل فئة أو              

  .)٢( طبقة معينةقبل

سرعان ما استبعدت الديمقراطية المباشرة من الفكر السياسي وبدأ أصـحاب           وهكذا  

هذا الفكر بالبحث عن أسلوب أقرب للعدالة، وظل هذا البحث يتطور جنباً إلى جنب مـع                

  . تطور مفهوم الدولة ومفهوم وظيفة الشعب المثالي في الديمقراطية المباشرة
                                                 

 . ٤٢لجنة التأليف والترجمة، ص :  محمد بدران، القاهرة:الديمقراطية، ترجمة). ١٩٣٨(دليل بيرنز، ) 1(
 . ٤٣المصدر نفسه، ص ) 2(
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 وجمهوريـة   Utopiaكانت اليتوبيا   لذا فقد هرب مفكرو هذه المدرسة إلى الخيال ف        

 لأن هؤلاء اصطدموا بحقيقة تقـول باسـتحالة قيـام           ،أفلاطون والمدينة الفاضلة للفارابي   

  . ديمقراطية مطلقة في الواقع وأن هذا ليس بحادث إلا في الخيال

أما الرومان فقد كانت شعوبهم غير متجانسة أو متماثلة وانقـسمت بالتـالي إلـى               

لذا نرى أنهم شددوا على أن      .  وإلى غيرها من بقية الطبقات     )ب العادي الشع(ارستقراطية  

 وشددوا على خطر احتمال سقوط الشعب والقادة في شراك          ،الفضيلة بهذا المفهوم ضعيفة   

فالوهن بالفضيلة سرعان ما يحولها إلى فساد خلقي والفـساد يـؤدي إلـى قيـام                . الفساد

  . لح الخاصة للحاكمحكومات فاسدة شرهة تبحث عن السلطة والمصا

ومن هنا، وفي ظل التطور، التقى الرومان واليونان على ضـرورة تحقيـق مبـدأ               

المساواة أمام القانون، وتغييب أية علاقة تقوم بين الأفراد أو بين الحاكم والمحكوم خارج              

 وبـدأت رومـا     . على فكرة السيد والعبد    تبنينطاق القانون، وبالتالي رفضوا كل علاقة       

س للنموذج الدستوري الأكثر وضوحاً من خلال أنظمة مجلس الشيوخ وأنصار           بوضع أس 

 الجمهورية التي ترى أن     ةالارستقراطيلت وجهة النظر    االعامة والقناصل، ومع هذا فقد ق     

 ذا كـل  ينبغي أن يكون له   التي ترى أنه    القاعدة  الآخذة ب  و ،الشعب هو الذي يشكل الأكثرية    

 ـ      للشعب أن يكون    وقالت بوجوب دور في الحكومة،    ال  ه دور محدد وموصـوف، وإلا فإن

 ومن ضمن هذا    . وبالتالي نعود إلى فوضى الفوغائية     ،الشعب سيندفع إلى أخذ زمام القيادة     

الدور تحديد الوظيفة المثلى للشعب والمتمثلة باختيار قادة يتمتعون بالكفاءة والمقدرة والعلم            

يـستطيعوا أن يتخـذوا القـرارات       حتى   و ،حتى يتمكنوا من القيام بوظيفة الحكم الشامل      

اختيار العلماء والفلاسفة الذين يتميزون بالنزاهة والاستطاعة علـى         من خلال   الصحيحة،  

 وحتى يتمكنوا من ذلك جـاءت فكـرة مجلـس الـشيوخ كممثلـين               .إدارة أجهزة الدولة  

دن  وقد أخذت بريطانيـا والأر     – يمثل العامة أو الشعب      – ومجلس العموم    ةللارستقراطي

 ـ        والولايات المتحدة الأمريكية      مجلـس   ىوالعديد من الدول بهذا المفهوم فكان فـي الأول

مجلس في الثالثة  و، وفي الأردن مجلس الأعيان ومجلس النواب    ،اللوردات ومجلس العموم  

على أساس خلق توازن في التمثيل بين عدد السكان وبين عـدد             ،ومجلس النواب الشيوخ  

  .الولايات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٣١-

ز الدراسات الديمقراطية ضمن المجالس التي كانت تعقد فـي رومـا            لهذا بقي مرك  

  .)١(م وسن القوانينلتي كانت تنهض بمهمة انتخاب الحكوا

  حق العدد الكبيـر مـن أفـراد        أنها   هو   ،ما يفهمه معظم الناس عن الديمقراطية     إن

اف على  آخر ويشرفوا بعض الإشر اَالشعب العاديين في كل بلد أن يستبدلوا بحاكمهم حاكم        

 مناقـشة   ،قرارات الحكومة  و هوقرارات ويتناقشوا علناً في كل طرائق الحكم        .طريقة حكمه 

  . )٢(مصحوبة بحريتهم في انتقاد جميع ولاة الأمور

وبالرغم مما يحتويه ذلك الأمر من صواب، إلا أن الديمقراطية ليست فقط مجـرد              

نها شكل الحكومـة، فنجـد أن       شكل الحكم، بالرغم من أن دعاة الديمقراطية يفسرونها بأ        

"J.B.Cown "    ويصفها . ة تشكيل الحكومة في دولة ما     يعرف الديمقراطية بأنها فقط طريق

"Seeley "        بأنها مشاركة كل فرد في الحكومة، وحددها"Diecy "      بأنهـا الحكومـة التـي

  . )٣(يشارك فيها جزء كبير من الشعب مقارنة بكامل هذا الشعب

سلطة ليس هو المعيار الأساسي لتحرير ديمقراطيـة نظـام          إلا أن شكل الحكم أو ال     

 أن يكون عند الجمهور كامل السلطة لكي يتحكم         ي فالديمقراطية في حقيقتها ه    ،سياسي ما 

 فالدولة الديمقراطية ليست فقط نموذج لتعيـين        .بأقصى حد بطريقة حياته بأكثر الأحداث     

 بد أن يسوده روح الأخوة والحريـة،        نظام اجتماعي لا  حكومة وإقالتها، وإنما هي أيضاً      ال

  .ويمتد ذلك الأمر أيضاً إلى النظام الاقتصادي

 ما لم يكـن     ،كاملة في دولة  هناك الكثير ممن يعتقد أن الديمقراطية لن تكون         إذ أن   

 الاقتـصادية   ومن ذلـك المدرسـة    ،  الاقتصاد متحرراً من تدخل تلك الدولة إلى حد كبير        

  .الليبرالية

 ـ        يسيجب الت لهذا  و  ـ اًلم بأنه لا يمكن القول بأن هنـاك مجتمع  إذا كانـت    اً ديمقراطي

الديمقراطية مطبقة في بعض المجالات ومستثناه من مجالات أخرى، وفي النهايـة، فـإن              

                                                 
 . ٤٥ص، مرجع سابقدليل بيرنز،  )1(
 .٤٦المصدر نفسه، ص ) 2(
، الإسـتراتيجية مركـز الدراسـات     : ، عمان ١مبادئ العلوم السياسية، ط   ). ٢٠٠٠(الهياجنة، محمد فرحان،    ) 3(

 . ٤١٠الجامعة الأردنية، ص 
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الديمقراطية هي قاعدة أخلاقية، أي أن كل شخص هو قيمة في حد ذاته كإنسان، فلا يمكن                

  .)١(دم القيم الإنسانية على المصلحة الخاصةلحكومة ما أن تدعي أنها ديمقراطية إذا لم تق

بالـذات، ولمـا    " دولة المدينة "في بلاد الإغريق، وفي أثينا      كانت   الديمقراطية   ولادة

 صغيرة، فقد كان من السهل على الشعب أن         – القائمة في المدن     –كانت الدولة الإغريقية    

سلوب فـي ممارسـة     وقد عرف ذلك الأ    ،يمارس الحكم مباشرة عن طريق اجتماع أفراده      

الحكم باسم الديمقراطية المباشرة، لأن المواطنين كانوا يجتمعـون فـي مجلـس واحـد               

وكان أهل أثينا يعتقدون أن الاشتراك في مناقشة        . همويتشاورن في أمورهم نظراً لقلة عدد     

  .)٢(الشؤون العامة، حق لكل مواطن وواجب عليه

ع الحق في المشاركة في صناعة القـرار        لم يكن لكل أفراد المجتم    في الواقع    إلا أنه 

 وهاتـان   .ن في أثينا لم تشملهم الديمقراطيـة      فالعبيد والأجانب المقيمو  . السياسي في أثينا  

وهكـذا فـإن     .الطبقات كانتا تشكلان أغلبية سكان المدينة فضلاً عن عدم مشاركة النساء          

الاقتصادية للفـرد، أي    الحياة السياسية في أثينا كانت محصورة بالعرق والجنس والحالة          

  .)٣(ممن يملكون الأراضي والعقارات

أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، وبالتـالي فـإن           " مونتيسكيو"رأى  

 الكتـب   أدق المؤلفات   إلا أن    .الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين وهي رهن إرادتهم       

جان جـاك   "، هو كتاب    )٨٩(م  التي عبرت عن الديمقراطية، قبل قيام الثورة الفرنسية عا        

 بالجـدل   ،"روسـو " وقـد خلـص      .)٦٢(الذي صدر في سنة     " العقد الاجتماعي " "روسو

هي المصدر الوحيـد للـسلطة    General Will إلى أن الإرادة العامة للشعب ،المنطقي

  .)٤(السياسية التي يتقبلها الناس عن طيب خاطر

                                                 
(1) Eddy Asir Vatham, (1997). Political Theory (New Delhi: S. Chand and Company 
Ltd,), P.P 446-447 . 

 . دار الكرنك، ص : وديع سعيد، القاهرة: الديمقراطية والشيوعية، ترجمة). ١٩٦٥(نشتين، وليم ا) 2(
 . ٣٨، ربيع، ص )١٥(عقدة الديمقراطية، مجلة المنطلق، عدد ). ١٩٩٦(الحمداني، عزيز، ) 3(
 . ١١، ص )٨(الديمقراطية، مجلة العربي، عدد ). ١٩٦٥(زكي، أحمد ) 4(
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  :مقومات الديمقراطية: المطلب الثاني

  : يمقراطية في مفهومها العام على مجموعة من المبادئ والمقومات منهاتقوم الد

فالسيادة لا تكون لفرد كما .  أن مبدأ السيادة الشعبية هو أول مقومات الديمقراطية-١

وإنما لأبنـاء   قلة كما هو الحال في حكم الأقلية،        هو الحال في النظم الفردية، ولا ل      

بدأ حكم الأغلبية، بمعنى قيام حكومـة تمثـل         يعبر عنه بم  ما  الدولة أنفسهم، وهو    

يكاد مستحيلاً، والحكام     قيام حكومة تمثل الإجماع الشعبي  أمر       أغلبية الشعب لأن  

  .  ممثلون للشعب صاحب السيادة،وفق هذا المبدأ

 حق المواطنين في تنظيم أنفسهم ضمن مؤسسات سياسية واجتماعية أو غيرهـا             -٢

م للمراكـز    للأشخاص المؤهلين لترشيح أنفـسه     لخدمة مصالحهم وإفساح المجال   

   . والمواقع السياسية المتقدمة والقيادية

 ، عدم احتكار السلطة من قبل أي جهة فرداً أو فئة معينة تحت أي شعار كـان                -٣

بمعنى آخر إفساح المجال لمعارضة حقيقية ضمن النظام السياسي تعمل بـالطرق            

  .)١(السلمية لاستلام الحكم

على تعريف دقيق صالح لكل زمان ومكان، بل عبر التـاريخ           لديمقراطية  استقر  يلم  

انتخبت التجارب الديمقراطية الناجحة منها والمخففة، مجموعة مـن المبـادئ والأسـس             

 توصف بكونها ديمقراطية لحمولتها الخاصة سواء وجدت تلك المبادئ          ،والقواعد والآليات 

  . )٢(مجتمعة أو منفردة

يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب،      التقليدي الذي   يمقراطية  فإذا كان مفهوم الد   

 أي المجتمـع    –في فترة معينة مع البيئة التي ولد فيها هـذا المفهـوم             إلى حد ما    تناسب  

 فإن التطورات التاريخية والتحولات المعرفية قد عملت على تهميش هذا المفهوم         –الاثيني  

  . لحديثةوجعلته يحس بالاغتراب داخل المجتمعات ا

                                                 
دار الطباعـة   : ، القـاهرة  ٥النظم السياسية، ط  ). ١٩٩٢(عبد الوهاب، محمد رفعت،     عجيلة، عاصم أحمد،    ) 1(

 . ٥٣-٥٢الحديثة، ص ص 
 . ٥٦، ص )٢٤٩(الديمقراطية والتجربة المغربية، المستقبل العربي، العدد ). ١٩٩٩(إبراش، إبراهيم، ) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٣٤-

ن أقصى ما وصل إليه التنظيم السياسي للمجتمعات الحديثة المحسوبة على الأنظمة            إ

 ومن هنا أصبحت الديمقراطية تأخذ صـيغة        . هو قبول الأغلبية لحكم الأقلية     ،الديمقراطية

 أي حكم الشعب –ية التي انطلق للبحث عنها الفكر الديمقراطي تقليدمخالفة تماماً للصيغة ال

حكم الـشعب بنخبـة مـن       " إذ أضحى عوض ذلك يأخذ صيغة        –لصالح الشعب   بالشعب  

أن تأخـذ   " النخبة"، من هنا فإن النظام الديمقراطي يستوجب على         "الشعب لصالح الشعب  

  . موقعها في السلطة على أساس الإرادة الشعبية

" حكم الشعب بالشعب لصالح الـشعب     "مما سبق يمكن القول بأن الديمقراطية بمعنى        

حكم الشعب بنخبـة مـن      " الكثير من المستحيل وبالتالي فالتعريف المناسب حالياً هو          فيه

  ".الشعب لصالح الشعب

وللتجارب التي مرت بهـا الـدول        للتحولات التي عرفتها فكرة الديمقراطية       نظراًو

فقد فقدت كثيراً من بريقها بل وحتى من مضمونها، فسلطة الشعب لم تعد فـي         والشعوب،  

أنه لم يعـد    " كلود لوفور " أن يعتلي الشعب عرش الأمير، بل تعني كما قال           عصرنا تعني 

 ـ عنيثمة عرش، أو أن الشعب لم يعد م       بقـدر اهتمامـه   ااً بالعروش أو بمن يجلـس عليه

  .  من خلال السلطة الشعبيةبتحسين أحواله المعيشية والعيش بحرية وكرامة

 من المواطنين أن يعيشوا بحرية،      السلطة الشعبية تعني أن يكون بوسع العدد الأكبر       و

ون إلـى   عيسما هم   بين   و ، بين ما هم عليه    على أساس الجمع  أي أن يبنوا حياتهم الفردية      

 في حـين أن     . يقاوموا السلطة باسم الحرية وباسم الوفاء للموروث الثقافي        نأأي ب تحقيقه،  

 وسعبأمن المواطنين    النظام الديمقراطي هو صيغة الحياة السياسية التي تزود العدد الأكبر         

  . )١( من الحريةهامش

 هاالديمقراطية عبر التجارب العديدة التي ساهمت فـي إرسـاء قواعـد           لقد حققت   

 بـين هـذه الأسـس مـا بلورتـه           الأسس الحديثة، ومن  العديد من التطورات و    هاوأسس

بـالمجتمع   هذه المؤسسات تباينت ما بين تلك التي هي خاصة           ،الديمقراطية من مؤسسات  

وبين تلك التي هي خاصة بالمجتمع المدني على اعتبـار أن           ) السلطة السياسية (لسياسي  ا

 ولكن . دون نشأة مؤسسات المجتمع المدني  نم  إحالة شبه مطلقة   ،غياب الديمقراطية يحول  

                                                 
 . ٢١ن، ص .د: ما هي الديمقراطية، ترجمة حسن قيسي، بيروت). ١٩٥٥(تورين، آلان، ) 1(
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تطلب ثقافة سياسية معينة تـسمح باسـتيعاب        تإلى كون هذه المؤسسات     هنا  يجب الإشارة   

هـذه  قيـام    حيث أن    ، في الأنظمة الغربية   ، تحقق إلى حد كبير    دلالتها ووظائفها، وهو ما   

  . اويقننه لهذه المؤسسات ليبرالي يؤطر أو سبقه فكر سياسي هواكبقد المؤسسات 

، بل تقوم قبل كل شيء على ثقافة سياسية لا فقط  فالديمقراطية لا تقوم على القوانين    

سياسي بما هو تركيبـة مؤسـساتية       يمكن أن تنشأ ما لم يكن هناك فهم وإدراك للمجتمع ال          

ترمي بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين حرية الأفراد والجماعات وبـين وحـدة النـشاط               

  .)١(الاقتصادي والقواعد الاجتماعية

 بفعل سيادة ثقافة    ،الديمقراطية إذاً هي مجموعة مؤسسات تصهر التنوع والاختلاف       

على التعايش والاقتناع بحق الأخر فـي        و ،ديمقراطية تساعد على تقبل المؤسسات وفهمها     

 فاللجوء إلى هذه الأخيرة يقضي على الديمقراطيـة         .هي نقيض الطائفية  وبالتالي   ،الوجود

على استقلالية النظام السياسي وإلـى فـرض        كما يقضي    .تعزيز سلطة سياسية ما   وإلى  

  .)٢(علاقة مباشرة بين سلطة وثقافة

ية ومحيط معين، هي بذلك تنطبع بطبائع تلك        فالديمقراطية بما هي نتاج بيئة وأرض     

 الحديث عن الديمقراطيـة     فيالبيئة والأرضية أو ذاك المحيط، وعليه فلا يمكن أن نبقى           

 تجارب ديمقراطية معينة في مجتمعات معينة، فخصوصية كل مجتمع تجعل نظـام             يرأس

 تعاقبة التي عرفتها   وإذا كانت الثورات الم    .الحكم متبايناً عن أي نظام حكم في مجتمع آخر        

أوروبا الغربية منذ قرون قد أفرزت نظام الحكم السائد فيها حالياً، فإنه بالمقابـل هنـاك                

 تنسجم مع الحكم    ،مجتمعات أخرى لم تعرف المسار نفسه ولم تختمر بها ثقافة ديمقراطية          

 أن تلك المجتمعات تسود فيها بنيات وعلاقات مـن ثقافـة أخـرى، وهـي                .الديمقراطي

  .)٣(سخة ومتجذرةمتر

ن انتقال هذه المجتمعات نحو الديمقراطية كنظام حكم بمؤسساته العصرية قد واجه            إ

 ولعل الـسبب كمـا      .صعوبات متعددة عصفت بحلم الانتقال الديمقراطي عند العديد منها        

                                                 
 . ٢٤تورين، آلان، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٢٦المصدر نفسه، ص ) 2(
تورين، آلان، في كتابه المشار إليه يعتبر أن اقتصاد السوق والعلمانية من مبادئ الديمقراطية من دونهما لن                 )  3(

 .يكتب للديمقراطية النجاح
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أوضحته مختلف التجارب يعود إلى المجتمع من جهة، وإلى الكيفية التي جرت بها عملية              

 إقحام مؤسـسات عـصرية تـزاحم        فقد لوحظ . و الديمقراطية من جهة أخرى    الانتقال نح 

المؤسسات التقليدية وتحاول إقصائها دون تهيئة الأرضية الملائمة لتقبل هذا الدخيل علـى             

 كم أن هذا الانتقال تم من فوق، أي من قبل النخبة الماسكة بزمام الـسلطة                .بنيات النظام 

 من الاقتناع بالثقافة التي أطرت تلك المؤسسات العصرية التي ربما تلقت في الغالب تكويناً

دون أن يتم نقل تلك الثقافة إلى باقي الشرائح الاجتماعية، فوقع بالتالي تنافر بين الثقافـة                

  . السائدة والمؤسسات الحديثة وما تتطلبه من ممارسات واستحقاقات

إجراء حصر مفـاهيمي     لا تروم    الباحثةومع كل واقعية هذا الرصد التاريخي، فإن        

ولكونها من المصطلحات التـي هـي   للديمقراطية، وذلك لكونها مفهوم لا يعرف الجمود،  

  . فمعانيها تؤخذ من تطور مدلولاتها بالرغم من استخدام ذات الكلمة،ليست جامدة الدلالة

 منها  تلذلك فإن التمسك بالمدلول الأصلي لا يعني أكثر من تحديد الوجهة التي نبع            

 مع الاعتراف والتقرير بأن الديمقراطية لم تستقر على تعريف دقيق مطلق بـل              . )١(ناًأحيا

وإن ممارستها في كثير من المجتمعات لم تأت متطابقة مع التعريف الذي اعتمدتـه هـذه                

المجتمعات، لذا فقد جاءت الممارسة على مستويات مختلفة تبدأ من الممارسـة المباشـرة              

كلها لم تحقق حتى الآن الحد المقبول من التطابق بين الفكر وبين            وتنتهي بغير المباشرة، و   

  .الواقع

  :الديمقراطية المباشرة: الفرع الأول

، دون الحاجة إلى وسيط أو نائب أو مندوب أو ممثـل            )كله(وهي أن يتولى الشعب     

لأية جهة أو فئة منه، حكم نفسه بلا رقابة أو وصاية، وذلك على اعتبار أن الشعب هـو                  

 اً وثيق اًهناك تلازم هذا الفهم فإن     وفي ظل    ،ر السلطات وهو صاحب السيادة الحقيقية     مصد

 لا يرفـع    – فكلما كان هناك نظام ديمقراطـي حقـاً          ،بين الديمقراطية وحرية المعارضة   

 كلما نمت حرية المعارضة وترعرعت وانتعـشت، وذلـك أن           –الديمقراطية شعاراً فقط    

  .ظام للحكم يقوم على اشتراك الشعب في حكم الشعب وكما هو معروف ن–الديمقراطية 

                                                 
، الدار  )٢( تاريخي تحليلي، سلسلة الجهاد الأكبر       بحث: دفاع عن الديمقراطية  ). ١٩٦٦(غلاب، عبد الكريم،    ) 1(

 . ٩دار الفكر المغربي، ص : البيضاء
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الذي يعني عدم الاستبداد بالسلطة والتفرد بها من قبل فرد أو أفراد معينين متجاهلين              

 أي أنه كلما كـان      ، بل وجود الآخرين أساساً وعلى العكس من ذلك        ،تماماً آراء الآخرين  

 كلما تـضاءل    ،الآخرين اهتماماً يذكر  نظام الحكم نظاماً دكتاتورياً متسلطاً لا يعير لآراء         

دور المعارضة إلى أن يصل إلى أعتى حد في ظل أعلى الأنظمة الديكتاتورية، وأشـدها               

  .)١(قسوة

 .السلطة بدون وساطة سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قـضائية          يمارس  الشعب  

لا تقبل الإنابة أو    أن هناك حقوقاً    ": روسو"وتعتبر هذه الصورة هي التطبيق العملي لمقالة        

 فلا يمكن النزول عنها أو التصرف فيها، وتتحقق هذه الـصورة            ،التفويض ومنها السيادة  

 ممن له حق ممارسة     ،(*)في كل ولاية  الديمقراطية باجتماع أفراد الشعب، في الأسواق       من  

 وذلك في هيئـة تـسمى       ،الحقوق السياسية وهو كل من بلغ العشرين ولم يتجاوز الستين         

  .)٢(ة كل سنة في يوم أحد من أشهر أبريل أو مايو رعية الشعبية مالجم

وتتولى هذه الجمعية انتخاب رجال الحكومة والقضاء وانتخاب مجلس الولاية الـذي    

قراراتها علنا عن طريق رفـع الأيـدي بالأغلبيـة          الجمعية   وتتخذ   .يقوم بأعداد القوانين  

 لا تتفق مع هذه الصورة من النظام ولكن          وقد يبدو أن المعارضة في هذه الحالة       .المطلقة

 أما ما يحدث فعلاً فإنه كان لا بـد وأن           ،الصورة الظاهرية للنظام  هي  في الواقع أن هذه     

فلكي تكون الديمقراطية سليمة لا بد وأن يجتمع الناس جميعاً فـي            "يحتاج معه للمعارضة    

. راً ويقوموا بتنفيذه  را فيه ق   لكي يتناقشوا في كل أمر يهمهم ويتخذوا       ،فترات دورية متقاربة  

وضوا بعـضاً فـي بعـض       فأما أن يجتمع الناس مرة واحدة أو في فترات متباعدة وأن ي           

  .)٣(الأمور فإن هذا لا يعني الديمقراطية المباشرة وإنما يعني الاقتراب من النيابة

وبهذا من الممكن القول بأن هذه الصورة تعتبر صورة تاريخية لبداية الديمقراطيـة             

الأمـر   ،تطبيقاً لحرفية الديمقراطية  " الشعب نفسه بنفسه  حكم  "ا تحقيق كلمة    من خلاله  يدأر

                                                 
عمل بهذا النظام في أثينا ولكن دون التحقيق الكامل له؛ إذ وجهت الكثير من الانتقادات إلى المفهوم الاثيني                  (*) 

  . للديمقراطية
 ). ٤٥( العدد مجلة النبأ، الرياض،). ٢٠٠٠(عبد السادة، حيدر حسين، ) 1(
 . ٤٣توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 2(
؛ ١٨٦، ص   ١منشأة المعارف، ج  : النظم السياسية والقانون الدستوري، الإسكندرية    ). ١٩٧١(خليل، حسين،   ) 3(

 .٢٠١، ص ١دار النهضة العربية، ج: النظم السياسية، القاهرة). ١٩٦٢(بدوي، ثروت، النظم السياسية، 
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فشلت صورة الديمقراطيـة المباشـرة      بذا   و ، حق الشعب في معارضة حكامه     عأضاالذي  

  .)١(لأنها كانت خيالية

  :الديمقراطية شبة المباشرة: الفرع الثاني

 ، بين الديمقراطيـة المباشـرة والنيابيـة       اًالديمقراطية شبه المباشرة نظاماً وسط    تقع  

قوم على أساس إيجاد الوسائل التي تكفل للناخبين مباشرة بعض سلطات الحكـم أسـوة               وت

 ويشير جانب كبير من الفقه إلى أنه        . وبخاصة في صورة الاستفتاء    ،بالديمقراطية المباشرة 

 فـإن تعريـف     ،لنيابيـة بغير مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة التي تطعم الديمقراطية ا        

الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب يهتز لأن الديمقراطية تنتهي عملاً إلى أن تـصبح              

  .)٢(حكم الشعب بالنواب

  :ويتفق معظم الفقه على أن مظاهر الديمقراطية شبه المباشر

 والاستفتاء التشريعي يفتـرض     .وقد يكون تشريعياً أو سياسياً    :  الاستفتاء الشعبي  -١

جوء إلى الشعب لأخذ موافقته على مشروع تشريع من التشريعات ولا يصبح            الل

 أمـا الاسـتفتاء الـسياسي       . بموافقة أغلبية الشعب عليه    هذا المشروع قانوناً إلا   

فيفترض اللجوء إلى الشعب لأخذ رأيه في مسألة سياسية معينة كمعاهدة دوليـة             

 تعطي للرأي العام قـدرة  وهذه الصورة ها،وتحديدأو تعديل في تشكيل الدساتير      

  .على إبداء الرأي ومعارضة ما تراه غير مناسب

وبمقتضاه يكون من حق عدد معين من المـواطنين اقتـراح           :  الاقتراح الشعبي  -٢

 هذا الاقتراح بشكل تقديم فكرة القانون       جاءمشروع قانون على البرلمان، سواء      

صير هـذا    ولا ي  .لمقترحفقط، أم أخذ شكل تقديم مشروع كامل بأحكام القانون ا         

وذلـك  ) استفتاء عام (الاقتراح قانوناً إلا بموافقة البرلمان أو أغلبية الشعب في          

  . حسب ما يقرره الدستور

 بـشروط   ،وصورته أن يكون لمجموعة مـن المـواطنين       :  الاعتراض الشعبي  -٣

ة حددمدة م بعد   حق الاعتراض على مشروع قانون أقره البرلمان، وذلك          ،معينة

                                                 
 . ٣٠٤دار الفكر العربي، ص : المبادئ الدستورية العامة، القاهرة). ١٩٦٤(ود، حلمي، محم) 1(
 .  ٤٥ – ٤٤ص ص توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٣٩-

ن  ويترتب على ذلك إعادة النظر في القانون م        .قت إقرار البرلمان للقانون   من و 

  .)١( استفتاء عامجانب البرلمان أو عرض القانون على

  : الديمقراطية غير المباشرة: الثالثالفرع 

وهي ما تعرف بالديمقراطية النيابية أو التمثيلية، وفيها ينوب بعض الأفـراد عـن              

  .)٢(سة السلطة وذلك خلال مدة معينة يحددها الدستورمجموعات من الناس في ممار

وهنا يظهر أن الشعب لا يحكم نفسه مباشرة، كما أنه لا يشترك مع البرلمـان فـي                 

  . صناعة القرار وبالتالي الحكم

لقد كثرت أعداد سكان المدن، في الفترة التي تلت عصر الإغريق، لذا أصبح مـن               

 أظهرت المجتمعات الإنسانية إلى الأخـذ بمبـدأ         المتعة جمع هؤلاء في صعيد واحد، لذا      

هـذا النـوع مـن       ومن الجدير بالذكر أن      )٣(التمثيل أي إيجاد ما يعرف بمجالس النواب      

قد نشأت في إنجلترا وذلك بعد فترة طويلة من التطور، وبعد أن            ) البرلمانية(الديمقراطية  

  . استقر وأثبت وجوده انتقل إلى الدول الأخرى

قراطية عدة صور منها حكومة الجمعيـة وفيهـا يمـارس أي مجلـس              ولهذه الديم 

الرئاسي ويقوم على مبدأ الفصل التام بين البرلمان        ن التشريعية والتنفيذية، والنظام     السلطتي

والحكومة إلى السلطة التنفيذية التي تكون مسؤولة أمام الـرئيس الأعلـى ولـيس أمـام                

  .  مبدأ الفصل المرن بين السلطاتالبرلمان، ثم النظام البرلماني ويقوم على

وعند محاولة فهم الديمقراطية في سياقها المتلاقي مع مفهوم المعارضة فلا بد مـن              

؟ هـل لأنهـا     ة لعل أساسها وأهمها لماذا البحث عن الديمقراطي       ،تداعي بعض التساؤلات  

عنـه، أم   تعتبر النظام الأمثل للإنسان، لكونها قد ارتبطت عضوياً بمفهوم الحرية وعبرت            

لأنها ارتبطت بقوة مادية أثبتت قدرتها على مواصلة التقدم والتـصدي لكـل المعوقـات               

الطبيعية والبشرية، وهذا يسوق بالضرورة إلى البحث في تطور مفهوم الديمقراطية كونها            

 التي تحتوي في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية مفهـوم المعارضـة            ،الأساس للحرية 

                                                 
 . ٣٠٧حلمي، محمود، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٨٢٠دار النهضة العربية، ص : الدولة والحكومة، بيروت: النظم السياسية). ١٩٦٩(ليلة، محمد كامل، ) 2(
 . ١١، يوليو، ص ٨الديمقراطية، مجلة العربي، الكويت، ع). ١٩٦٥(زكي، أحمد، ) 3(
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ول الرأي الآخر والتعامل معه على اعتبار أنه صاحب القرار الظـاهر            كمفهوم يؤسس لقب  

  . والكامن

الديمقراطية بمفهومها الغربي لم تكن معروفة عند العرب، حتى بلغت غرابتهـا أن             

استعصت أن تجد لها مرادفاً أو اشتقاقاً في اللغة العربية، فاستعملت الكلمة معربـة كمـا                

  . جاءت في اللغات الأوروبية

 بضرورة متابعة تطور المفهوم     الباحثةكي يستكمل فهم مصطلح الديمقراطية ترى       ول

، التي لم تعـد تعنـي       "بحكم الشعب لنفسه  "الذي يحيط الناس بصورته الشائعة والمعروفة       

  . أكثر من حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه

ديمقراطي؛ وهنا يبرز سؤال مهم عن حقيقة هذا المفهوم في عالم يدعي الكل فيه أنه               

ليست ديكتاتورية الطبقة العاملة ديمقراطية أيضاً لأنها تمثل حكم الأغلبية المسحوقة           اوهو  

داخل المجتمع؟ والأنظمة السياسية ذات الحزب الواحد أليـست هـي الأخـرى تـدعي               

  ؟ )١(الديمقراطي لأن أحزابها تترجم الإرادة العامة للجماهير

) المجتمـع (الأساس دعوة موجهة إلى الـداخل       إن التسليم بأن الديمقراطية هي في       

يقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بمجال المشاركة السياسية للجماهير في            

الحياة السياسية، وتتصدر هذه الإجراءات الانتخابات وفتح باب الحـوار بـين الأطيـاف              

طهـا مـع مفهـوم       مما يعني صياغة الحرية والاسـتقلالية ورب       ،السياسية في المجتمعات  

الديمقراطية الذي يجد جذوره في تقاليد ما يسمى بالديمقراطية الليبرالية، التي تؤكد علـى              

حرية الفرد في اختيار ممثليه وعلى احترام الأغلبية للأقلية والدفاع عن استقلالية الفـرد،              

بق في   وكرد على الاختيار المس    ،والتي استخدمت كمعايير لتحديد طبيعة هذه الديمقراطية      

  .)٢(الأنظمة السياسية الأخرى، وبهذا الشكل فإنها تشكل دعوة موجهة إلى الخارج

                                                 
الـدار البيـضاء،    : الديكتاتورية الاستبدادية والديمقراطية والعالم الثالث، بيـروت      ). ١٩٨٧(العربي، سويم،   ) 1(

 . ٨٤المركز الثقافي العربي، ص 
  . ٩٠، ص المصدر نفسه) 2(
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أصبح متـداخلاً   لقد أثار التأكيد على متطلبات استقلالية الفرد والرد عليها بأن العالم  

 بحيث يصعب الادعـاء بتحقيـق اسـتقلالية         ،اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وأمنياً    

كل مطلق، وتجد هذه الفكرة جذورها في الحركات التـي ناهـضت المفهـوم              الإنسان بش 

 والمتمثل في المجموعات الديكتاتورية التي تؤكد على أنها الوحيـدة           ،الديمقراطيالغربي  

القادرة على تحقيق استقلال الفرد من خلال توفير الـشروط الاجتماعيـة والاقتـصادية              

  . والتعليمية التي تكون محتوى الحرية

ن هذا التداخل في المفاهيم بين المسببات والأسباب هو الذي دفع بـبعض الفقهـاء               إ

غدا تـأقلم   ، وبالتالي   " كلمة لشيء غير موجود    الديمقراطية" إلى القول بأن     )١(الاجتماعيين

نظراً والاختلاف مفهوم الديمقراطية مع الظروف والزمن مثيراً لارتدادات منها هذا التلون   

الثقافية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية وتأثير ذلك وانعكاساته على        لتطورات الأرضية   

  .الفرد

وهكذا فإن الديمقراطية كرديف لتحقيق الحرية وبالتالي استيعاب الآخـر وعلـى رأسـها              

  : المعارضة قد جاءت في عدة مراحل

 ومنذ أن طبقتها بعض المدن اليونانيـة قبـل          ،حدث عنه أفلاطون وأرسطو   ت ما   -١

  . يلاد بعدة قرونالم

  .  في ظل الإمبراطورية الرومانية رأت الديمقراطية فترات قصيرة من الازدهار-٢

 لتعلق  – المسيحية والإسلامية    –الرسالات السماوية الأخيرة وما قبلها       ثم جاءت    -٣

عليـه   وهذا هو الأسـاس الأول والأهـم الـذي تقـوم             ،أن البشر متساوون  

  . الديمقراطية

م مبدأ الشورى الذي يقول أن أمر الجماعة لا يستبد به واحد من             الإسلا أضاف   -٤

الأفراد مهما علت منزلته، وفي ذلك تقرير لقاعدة الدولة القانونية التي ترفض            

  . وجود طاعة في ظل معصية

                                                 
 Theorie de laلذي عبر عن ذلك في كتابـه الـذي وضـعه بالفرنـسية     ا). ١٩٧٣(جيفوني سارقوري، ) 1(

democrotieفي باريس ه ونشر A. Collin .   
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مـن   بعد ذلك مرت على الإنسانية قرون من التعسف والظلم والطغيان، بالرغم             -٥

ت ضوء إلا أن هذه لم تكن أكثر من فكـر           أنها لم تكن تخلو من بعض ومضا      

  .رواد بعض المفكرين والمصلحين

قامت طبقـات التجـار     حيث   تلا ذلك عصر النهضة الصناعية ونظام الإقطاع         -٦

 الذين أحسنوا استخدام فكر المفكـرين ودعـوات         نوالصناع وأصحاب الحرف  

 في هـذا     وكانت إنجلترا الأسبق   ،الإصلاحيين لانتزاع السلطة من يد الإقطاع     

  .)١(الطريق

  :  الحزب والحكومةالديمقراطية والمعارضة: المطلب الثالث

لقد بذل علماء الاجتماع السياسي جهداً ضخماً في مجال تصنيف الأحزاب السياسية            

 ؛صفواتها في هذا المجال    والدور الذي يلعبه     ،وفي كيفية أداء التنظيمات السياسية لوظائفها     

قيدات لأنهـا رأت أن الدراسـيين قـد         ضت إلى الكثير من التع    إلا أن هذه المحاولات تعر    

تناولوا دراسة الأحزاب، كتعبير مباشر عن اختلاف الآراء وربما تضاربها الـذي يفـسر           

أو الأنظمة السياسية والمعارضة الـسياسية، مـن زوايـا          لاة والمعارضة   اعلمياً بأنه المو  

  وهناك من قاربها كظـاهرة     تاعي بح ومتعددة، فهناك من تناولها من منطلق اجتم      مختلفة  

 بينما عالجها آخرون من الجانـب الاجتمـاعي الـسياسي    ،سياسية ترتبط بالنظم السياسية  

  .)٢(بمعنى دراستها كظاهرة اجتماعية تلعب دوراً سياسياً ووظيفة سياسية هامة في المجتمع

 فهـي   Functionوفي الواقع أن الأحزاب كبنية، ذات طبيعة اجتماعية، وكوظيفة          

ن الصعب فصل البناء الاجتماعي للأحـزاب عـن الوظـائف           مسياسية، وبالتالي يصبح    

  .السياسية لها

إن تراكم الدراسات التي تناولت الأحزاب السياسية كظاهرة معارضة أو مـوالاة أو             

، ولكن كـل    )٣( مساعدة احاكمة، قد أضافت إلى البحث العلمي صعوبة أكثر مما قدمت له          

أجمعت على أن الأحزاب هي تنظيمات سياسية لها مبادئ معينة، تهدف           هذه الدراسات قد    

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص ص       : الأنظمة السياسية المعاصرة، بيروت   ). ت.د(الجمل، يحيى،   ) 1(

١٥٥-١٥٣ . 
 . ٢١٠-٢٠٠، ص ص ٣ن، ط.جتمع، الزقازيق، دالسياسة والم). ١٩٩٩ – ١٩٩٨(عوض، السيد حنفي، ) 2(
 . ١٣دار المعارف، ص : الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، القاهرة). ١٩٨٣(الشرقاوي، سعاد، ) 3(
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إلى الوصول إلى الحكم عن طريق تداول السلطة بصورة سلمية، مؤمنة أن المبادئ التي              

فإن معارضتها   ، وبالتالي )١(تعتنقها وتدعو إليها هي الأفضل لتحقق الصالح العام للمجتمع        

  . افس حول اتخاذ القرار الأفضلإنما تجيء حسب رؤيتهم، على أساس التن

مجمل القول ينتظم في    وفي ضوء مجموعة المفاهيم التي تحدثت عن الأحزاب فإن          

 تشملهم  Group يتكون من مجموعة من الأفراد  Organizationإن الحزب هو تنظيم 

روابط معنوية وفكرية ومادية مشتركة، ويعملون من أجل الوصول إلى الحكـم بوسـيلة              

 التي تعكس وجود مناخ ديمقراطـي       ،آلياتها الانتخابات ولمية من أهم أدواتها     مشروعة وس 

  .)٢(سليم يحفظ الحق للرأي والرأي الآخر، أي المساواة بين الهيئة الحاكمة والمعارضة

وهكذا فإن المعارضة السياسية تشكل المبنى الرئيس في العمل السياسي في الدولـة             

تخابات أو التنمية السياسية أو المشاركة السياسية، وذلك سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو الان

  : ضمن السياقات التالية

 ، أنه لا توجد حكومة تحوز على المساندة الكاملة من كل الناس الذين تحكمهـم              -١

 ومن ثم فإنه لا يوجد سـلم        ،ولا سيما إذا كانت تسوس عدداً كبيراً من البشر        

  .ق عليه كل الأفرادأفضليات فيما يتعلق بسلوك الحكومة يتف

 المعارضة تعبير طبيعي عن حقيقة عدم إمكانية إرضاء الأفراد أي أنها تمثـل              -٢

 على الحكومة أن تعطيها الوجـود فـي سـلم           ، معينة للفضلياتقيمة جماعية   

  .أفضليات السياسية

 أن الديمقراطية هي النظام الذي يحقق ديناميكية هذا التفاعل دون صـدام عنـد               -٣

  .)٣(لطة أو الرقابة على الحكومةانتقال الس

                                                 
دار المكاتـب العربـي     : القومية العربية ودور التربية في تحقيقها، القاهرة      ). ١٩٦٧(يوسف، خليل يوسف،    ) 1(

 . ٣٦للطباعة والنشر، ص 
مكتبة النهضة المصرية،   : علم السياسية أو مقدمة في أصل الحكم، القاهرة       ). ١٩٥٦(ي، محمد توفيق،    رمز) 2(

  . ٩٤ص 
  . ٣مكتبة الأنجلو المصرية، ص : النظم السياسية المقارنة، القاهرة). ١٩٦٣( عيسى، محمد خيري، -
  . ٣١ للكتاب، ص الهيئة المصرية: قاموس علم الاجتماع، القاهرة). ١٩٧٩( غيث، محمد عاطف، -
 . ٢١٥-٢١١ عوض، حنفي، مرجع سابق، ص ص -
 . ٢٣توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 3(
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كتعبير عن المعارضة وكإصلاح لتنظيم الممارسة السياسية منذ        ) الحزب(وقد ظهر   

فـرق  "تفتيت الأمة وتقـسيمها إلـى       لقرنين من الزمن، وكان ينظر له على أنه محاولة          

لى  الممارسة السياسية للحزب ع  إلى  نظر ١٩إلا أنه منذ النصف الثاني من القرن        " سياسية

 وفي نفـس الوقـت رأت الـشيوعية أن          . أداة تكتل قوة في سبيل الوصول إلى الحكم        اأنه

 فلم تعترف إلا بالحزب الواحد وبالتـالي        ،الحزب هو أداة لتحقيق تنظيم السلطة وتوحيدها      

 وإلا لقيل فما دور المستقلين في البرلمان ومـا          ،فليست المعارضة مرادفاً دائماً للأحزاب    

الآن بمفهوم برنامج يفي به الوصـول       ) الحزب( بعد أن ارتبط     ، المجتمع دور الأفراد في  

تصور الـبعض   "بق للأمم المتحدة بقوله     السكرتير الأس " يوثانت" وقد عبر عن ذلك      .للحكم

تصور غير سـليم، فالديمقراطيـة      " حزبية"أن الديمقراطية تتطلب وجود معارضة منظمة       

لأنه بغير ذلك فإننا نقضي علـى       . )١("عارضةفقط تتطلب حرية المعارضة وحماية هذه الم      

فالديمقراطيـة تتطلـب أساسـاً حريـة        . معظم الحريات العامة بحجة تنظيم المعارضـة      

 أما وسائل وأدوات التعبير عنها فهي تخضع لظروف كل مجتمـع وتاريخـه              ،المعارضة

 ـ            ثراتو اس ه الحضاري والفكري، فمثلاً في بعض المجتمعات التي تعاني من تنـوع الأجن

يعتبـر  حيث  والتي بها نزعات واتجاهات قبلية ويظهر ذلك بصفة عامة في الدول النامية             

 وليس مجرد معارضة مستنيرة وفـي محاولـة   ،التعدد الحزبي مهدد للكيان الموحد للدولة 

" بالحزب الواحد " ظهر ما يعرف     ،للتخلص من الاتهام الموجه للحزب الواحد بالديكتاتورية      

ع هذه النزعات والأجناس في حزب دون تفقد كياناتهـا أو زعاماتهـا             فهو يقوم على تجمي   

لتشترك جميعاً في الاتفاق على السياسة العامة للدولة، وبالتالي يحافظ هذا الحزب علـى              

كما أنه بمثابة ائتلاف حاكم وهناك من يرى أن هذا أفضل حـل             ) الوحدة الوطنية (مظاهر  

  . )٢(حقيق الديمقراطيةللمجتمع التعددي لأنه الضمان الوحيد لت

  :شرعية المعارضة: الفرع الأول

 فهذا يعني أن توفر لها الدليل الذي يجعلها في نطاق           ، شرعية ،أن تكون معارضة ما   

أيـضاً   وهذا يعني    . ويتمثل هذا الدليل بحقها القانوني في الوجود بشكل علني         .المشروعية

 تجعل ذلك وقفاً لأصول وقواعـد       ولكن الشرعية  .أنه يجوز لها ممارسة معارضتها للدولة     

                                                 
 .  ٨٥حسنين، هيكل محمد، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٨٥المصدر نفسه، ص )  2(
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 وهناك من يفرق في مجال البحث السياسي بين المـشروعية والـشرعية             .يحميها القانون 

أما الشرعية فقد نظر إليها     . فيجعل المشروعية مرادفة للقانونية، أي ما ينص عليه القانون        

 وأوسـع مـن      وهي بالطبع لها معنى أشمل     .على أنها ترتبط بالقيم والتوقعات الاجتماعية     

غيـر  سـري و   وهذا يعطي للمعارضة حق الوجود ولكن بشكل         .المشروعية أو القانونية  

تجعـل الـشرعية    أدت بهـا إلـى أن        يرى أن تجارب الشعوب السابقة قد       ولكن .علني

لنظم لجوءاً  ا بل أنه حتى أكثر      ، ولا تسمح إلا بما يسمح به القانون       ،والمشروعية مترادفين 

 الذي قال به    ١٨٤٨عن طريق برنامج    ية، وهي الشيوعية، قد قررت      إلى التحتية أو السر   

حن الثوريين نتقدم بسرعة أكبر بالوسائل المشروعة أكثر من تقدمنا بالوسائل غير            ن:"إنجلز

  .)١("المشروعة والسرية والثورة

 بهـدف إنـشاء حـزب    ١٨٧٩حينما ذهب لمقابلة ماركس عـام     " جيل جيد "بل أن   

سا اتفقا على أن الوجود المشروع هو الأسلوب الوحيد الواجب          اشتراكي ماركسي في فرن   

  .)٢(الاتباع

قانوناً يجيء  نطاق المسموح به    التعرض للمعارضة وممارستها في     ال وعلى ذلك فإن  

القرارات الاقتصادية أو الـشركات     " مافيا"دون التعرض لما يسمى بالجماعات السرية أو        

  .لضغط الدينيالمقنعة ذات النشاط السياسي وجماعات ا

هناك تلازم وثيق بين الديمقراطية وحرية المعارضـة فكلمـا كـان هنـاك نظـام           

 كلمـا نمـت حريـة المعارضـة         – لا يرفع الديمقراطية شعاراً فقـط        –ديمقراطي حقاً   

 يقوم علـى    ، وكما هو معروف نظام للحكم     –وترعرعت وانتعشت، وذلك أن الديمقراطية      

ي يعني عدم الاستبداد بالسلطة والتفرد بها من قبـل          الذ. اشتراك الشعب في حكم الشعب    

 بل وجود الآخـرين أساسـاً وعلـى         ،فرد أو أفراد معينين متجاهلين تماماً آراء الآخرين       

العكس من ذلك أي أنه كلما كان نظام الحكم نظاماً دكتاتوريـاً متـسلطاً لا يعيـر لآراء                  

 أن يصل إلى أعتى حد في ظـل          كلما تضاءل دور المعارضة إلى     ،الآخرين اهتماماً يذكر  

  .)٣(أعلى الأنظمة الديكتاتورية، وأشدها قسوة

                                                 
 . ٤١توفيق، اشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٤٢، هيكل محمد، مرجع سابق، ص نينحس)  2(
 ). ٤٥(مجلة النبأة، الرياض، العدد ). ٢٠٠٠(دة، حيد حسين، عبد السا)  3(
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 هي التي تكون عبر القنوات الـشرعية أو التـي           ،المعارضة المشروعة وهكذا فإن   

 تحتية وليست هي معارضة محظورة      .ليست هي معارضة سرية   ،  اكتسبت شرعية الوجود  

  :لي مما يالنشاط، وتتمثل هذه المعارضة في تلك الصور

  .عن طريق البرلمان:  المعارضة القانونية-١

  .عن طريق الأحزاب:  المعارضة السياسية-٢

  .طةغعن طريق الرأي العام والجماعات الضا:  المعارضة غير المباشرة-٣

  :أن عدم التلازم والتطابق بين الشرعية والمشروعية يؤدي إلى حدوث أحد أمرين

ويحدث ذلك حين يكون هنـاك      " سرب القوة ت"وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً      : الأول

القيام بعمل معـين ولكـن لا يمكـن         " الحكومة مثلاً "نص قانوني يخول لصاحب السلطة،      

 وبذلك تعجز السلطة عن تنفيذ بعض قراراتهـا أو قوانينهـا التـي تتـوافر لهـا                  ،إتيانه

 والتوقعـات    ولكن لا تتوفر لها الشرعية من ناحية مخالفتهـا للقـيم           ،عية القانونية والمشر

  .الاجتماعية

وذلك يحدث عندما يعمد   " تدهور قيمة السلطة  " وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً      : الثاني

  .)١(إلى فرض القوانين بالقوة" الحكومة مثلاً"صاحب السلطة 

                                                 
 . ١١توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 1(
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  الثالثالفصل 

  أنواع المعارضة السياسية وشرعيتها  وضوابط التكوين لها 
  المبحث الأول

  سية وضوابط التكوين لها أنواع المعارضة السيا

  :جماعات الضغط: المطلب الأول

جماعات الضغط وهي جماعات تمثل فئات من الشعب لها مصالح متقاربـة تـدافع              

عنها وتحل مشاكلها وتلجأ إلى شتى الوسائل لتحقيق الأهداف التي ترمي إلـى الوصـول               

بالمئـات فـي    ة فهي   إعداد كبير إليها، ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون لهذه الجماعات          

فرنسا ويصل عددها إلى حوالي ألفين وخمسمائة جماعة على المستوى الفيـدرالي إلـى              

  .أمريكا

الذي ينتمي لها ويكـون      فالمواطن   ،وهذه الجماعات تمثل ضرورة لتقوية المعارضة     

 من المواطنين الذين لا يـشملهم تنظـيم         ،داخلها أكثر رقابة على المسؤولين في الحكومة      

  . معين

علـى  كما أن عملية الضغط التي يقومون بها تمثل وسيلة لإطلاع الهيئة البرلمانية             

حاجات المواطنين التي يصعب التعرف عليها عن طريق الحزب، وقد تنوعت جماعـات             

 ولذا فهناك مـن     ،الضغط من المجال الاقتصادي إلى المجال الثقافي والاجتماعي والديني        

  : يقسمها إلى قسمين

  ).لوبي(غط ذات مصلحة سياسية ويطلق عليها اصطلاح جماعات ض -١

 جماعات ضغط شبه سياسي وتمثل نقابات العمال المختلفة واتحادات أصـحاب            -٢

الأعمال وبعض النقابات المهنية كالاتحـادات النـسائية ونقابـات المحـامين            

  .)١(Fractionsوالصحفيين وتسمى 

                                                 
 . ٦٥توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 1(
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أن هنـاك   ارسة العمل السياسي؟ ووجد     وقد أثير تساؤل عما إذا كان من حق النقابات مم         

  :اتجاهان

  .يجب أن تبتعد عن الميدان السياسييرى أن النقابات : الأول

  .حقها في ممارسة العمل السياسيبأن للنقابات يسلم : الثاني

 فيستند إلى أن النقابات نشأت بسبب الدفاع عن المصالح المهنيـة            :أما الاتجاه الأول  

 التي قد تؤثر علـى      ها أن تعمل بعيداً عن التيارات السياسية      لأعضائها، ومن ثم يجب علي    

 كما أن انغماس النقابين في العمل السياسي يؤدي إلى إيجـاد نـوع مـن                العمل النقابي، 

  . الانشقاق والتفكك والانقسام بين أعضاء النقابة الواحدة مما يؤدي إلى نتائج سلبية

 يوجد ما يحول دون ممارسـة النقابـة          يذهب هذا الاتجاه إلا أنه لا      :والاتجاه الثاني 

للعمل السياسي، لأن المشاكل ذات الطابع السياسي والاجتماعي تداخلت مع بعـضها ولا             

يمكن فصل هذه عن تلك ويضاف إلى ذلك تطور الدولة فأصـبحت تـشمل كثيـراً مـن                  

  .)١(الميادين التي كانت محجوزة للأفراد في الماضي

ماعـات  بين الكلام عن الأحزاب والكـلام عـن ج        وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل       

ة يويقصد بها الحزب أو أغلب" بأحزاب التكوين الخارجي   الضغط حيث هناك ظاهرة تعرف    

 أي أن العنـصر     ، بمعرفة هيئة قائمة تمارس نشاطها بعيداً عن الانتخابات والبرلمان         تقوم

نجد أن   استثنائية لأننا    الذي دفع بالحزب للوجود ليس واضحاً للعيان، وهذه الظاهرة ليست         

من الأحزاب قد دفعت إلى الوجود عن طريق الجماعات الفكرية والنوادي الـشعبية             كثيراً  

ففي بلجيكا استطاعت الجماعات الدينية أن تدفع إلى الوجود الأحـزاب           (والنقابات المهنية   

 والاتحادات   بل أن حزب العمال البريطاني قد دفع إلى وجوده نقابات العمال،           ،الكاثوليكية

) الطلابية هي التي دفعت خلال القرن التاسع عشر إلى ظهور أحزاب يسارية في أوروبا             

) Fractionsالفراكشنز  (أو  ) Lobbiesاللوبز  (بل أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على        

الشرعية بل هناك الجمعيات المحظورة والجمعيات السرية التي تـساعد علـى تكـوين              

                                                 
 .شجاعة هذا المحافظ : ، تحت عنوان٢، آخر عمود، ص ١٢/١٢/١٩٨٧سعادة، إبراهيم، أخبار اليوم ) 1(
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تطيع أن تمارس نشاطها جهراً في الساحة البرلمانيـة، وبمجـرد أن            الأحزاب لأنها لا تس   

  .)١(يزول الخطر عنها تسعى هذه الجماعات إلى التحول إلى أحزابها السياسية

ولعل هذه الظاهرة في العلاقة بين الأحزاب والجماعات الضاغطة هي التي دفعـت             

 حيث  ، الجماعات الضاغطة  التجربة الديمقراطية في مصر أخيراً إلى تحجيم أو تقليل عدد         

  .)٢(بالاتصال بالأحزاب Fractionsبدأت هذه الجماعات حتى في صورة 

ولعل مـن   .  للتفرقة بين جماعات الضغط والأحزاب السياسية      دوهنا يجب وضع ح   

 المعركة الطاحنـة التـي     ،أفضل الأمثلة على أثر اللوبز على الحكومة أو القرار السياسي         

 عندما طالبت حكومة ريجان بالموافقة على بيع طائرات         ١٩٨١دارت في الكونغرس عام     

 قرار الكـونغرس    وأجلت ذلك   ،المنظمات اليهودية الأمريكية  الأوكس للسعودية وحاربت    

ولولا تدخل الصحافة الأمريكية التي أعلنت صراحة أن اللوبي اليهودي أصبح في أمريكا             

ما دفع   وهذا   ١٩٨٣ الموافقة سنة     ما كان يمكن الموافقة على ذلك وتمت       ،أقوى من اللازم  

  .)٣("اللوبي"كتابه الشهير إصدار إلى ) أدوارد تيفنان(الصحفي الأمريكي 

  : المعارضة الفردية أو دور المستقلين في البرلمان: المطلب الثاني

ن الحياة السياسية البرلمانية يوجد بها أحزاب تمثل الأغلبية الحاكمة وأحزاب تمثل            إ

قد يعتبرهم البعض المثل الحقيقي     الذين   وبين هؤلاء المستقلين وهؤلاء      ،ةالأقلية المعارض 

 ،للأمة حيث أن الطابع الحزبي يجعل النائب نائباً في حزبه أكثر من كونه نائباً عن الأمة               

ولقد عبر عن ذلك ما حدث في النظام الحزبي الأمريكي حيث بدأ يعـاني مـن تـدهور                  

لكبيرين الديمقراطي والجمهوري، فمع حلـول عـام        مستمر في عدد المنتمين للحزبيين ا     

من % ٤٠م حدث في التكوين الحزبي للناخبين الأمريكيين تحول غريب إذا أصبح            ١٩٧٦

 وإنما اعتبروا أنفسهم من المستقلين وفي محاولة معرفة         ، لا ينتمون لحزب معين    الناخبين

                                                 
 في فرنسا والحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا والأخوان المـسلمون فـي             الحركة الجمهورية الشعبية  ) 1(

 . المنطقة العربية
 ٢٥)٩٥٨(المستقلون في الحياة السياسية المصرية، الأهرام الاقتصادي، العـدد          ). ١٩٨٧(عرفات، إبراهيم،   ) 2(

 . ٢٥مايو، ص 
 . ٦٧توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 3(
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قضايا الـسياسية عمـا    أن الناخب الأمريكي أصبح أكثر دراية بال،منهم% ٥٠السبب قال   

  .)١(كان بالماضي

ولذلك فإنه نبذ التعصب وأصبح يحدد موقفه بنفسه على أساس القضايا الهامة، وقال             

أن يكـون    لأنه لا يمكـن      ،منهم أنهم أدركوا أنه لا فروق حقيقية بين حزب وآخر         % ٣٠

ى وأن   حت ،الواحد جمهورياً لمجرد أنه يشترك في الانتخابات ويرشحه الحزب الجمهوري         

فالحزب يقـول أعطنـي صـوتك       . كان يؤيد كل السياسات التي ينادي بها الديمقراطيون       

 بل أن الناس أصبحوا يختارون المرشحين على أساس شخصي          ،بمعتقداتك لنفسك واحتفظ  

وليس على أساس الانتماء السياسي إلا أن تجربة المستقلين في مصر ينظـر لهـا علـى                 

  .)٢(العكس من ذلك تماماً

رجع ذلك لتجارب الممارسات السياسية الحزبية قبل الثورة، حيث كان الملـك            وقد ي 

 للصول إلـى مقاعـد البرلمـان        ،دون بعض الأفراد في حملاتهم الانتخابية     ساعوالسرايا ي 

 أو على الأقل لا ينسون الامتنان له داخـل          ،كمستقلين، ولكنهم يكونون بمثابة أبواق للملك     

  . البرلمان

يقتضي تمثيـل جميـع     لهذا  جميع فئات الشعب تأكيد للديمقراطية      أن تحقيق الحرية ل   

 وتمكنها من إبداء وجهـة نظرهـا بطريقـة          ،الطبقات في المؤسسات السياسية الدستورية    

 من إعطاء المجتمع حرية التعبير عن       فعله والمعارضة علاوة على ما ت     ،منظمة ومشروعة 

المحافظة على حرياتهـا وحقوقهـا       في   – حتى الأغلبية    –مصالحهم وآرائهم فإنها تساعد     

حيث أن وجود المعارضة يجعل الحكومة تتصرف وهي تـضع فـي اعتبارهـا وجـود                

وتخشى أن تقوم بتأليب الرأي العام ومحاولاتها للوصول إلى الحكم وإقـصاء            ،  المعارضة

 وقد  ،حزب الأغلبية مما يحول في النهاية دون استبداد الحكومة وإساءة استعمالها لسلطتها           

درك الكتاب السياسيون هذه الحقيقة فنبهوا إلى ضرورة المعارضة الشرعية باعتبارهـا            أ

جزء من نسيج نظام الحكم وباعتبار أن المعارضة على استعداد دائم لتولي الحكم بالطرق              

 دون تعريض المؤسسات الدستورية في الدولة لأي خطـر، أي           – الانتخاب   –المشروعة  

                                                 
 . ٧٧مصطفى، مرجع سابق ، ص توفيق، أشرف  ) 1(
يرى أن المستقلين كانوا قنطـرة      " من واحد لعشرة  "أمين مصطفى، في كتابه عن السياسة في مصر وعنوانه          ) 2(

 . عبر فوقها الطغيان لأن المستقلين أما أنهم مرشحي الملك أو أنهم مرشحي الأحزاب بطريق غير مباشرة 
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ن تكون غير وطنية وضرورة ديمقراطية، وبالتالي فحكومة        أنه لا يشترط في المعارضة أ     

 فإن كانت الأغلبية تعمل بكل الوسائل على        ،الأغلبية لا ترغب في القضاء على المعارضة      

الاحتفاظ لنفسها بالحكم إلا أنها لا ترغب في الوقت نفسه أن ترى المعارضة وقد وهنـت                

الغالبية الحاكمة إلى الخروج علـى      لأنه بدون المعارضة القوية سيدفع ذلك بعض أعضاء         

قواعد الشرعية واستغلال نفوذهم مما يفقد الديمقراطية جذورها، فوجود المعارضة القوية           

يرغم الحكومة على تحقيق بعض مطالبها لا إرضاء للمعارضة ولكن رغبة في التخفيـف              

ا وعلـى   من خطرها، ثم أنه بدون معارضة قوية فلا يمكن أن تواجه السلطة بمسؤولياته            

الأخص المسؤولية الوزارية، هذا بالإضافة إلى أهمية المعارضة فـي حمايـة الحريـات            

 ولكن لا بد مـن وجـود ضـوابط تـضمن            ،ن للحكومة الاعتداء عليها   لا يمك العامة إذا   

  .)١(الممارسة القوية للمعارضة وتضمن أيضاً استمرار النظام الديمقراطي

  ): المعارضة(لي للأحزاب ضوابط التكوين الداخ: المطلب الثالث

الضوابط ليست بمثابـة فـروض      :  ضوابط متعلقة بنقد النظام السياسي الحاكم      -١

 أو نوع معين من الحكومات وإنما هي مـا يجـب أن             ،جدلية لمصلحة السلطة  

 وإنما إيضاح مـا     – فليس في الضوابط حكر على ممارسة المعارضة         –يكون  

المعارضة نقد النظام السياسي الحـاكم       فإذا كان من مهام      ،يجب أن تكون عليه   

 فإن هذا النقـد يجـب أن        ،وإظهار عيوبه رغبة في جذب الرأي العام لصالحها       

  .)٢(يتناسب مع الظروف الوطنية

المطلوب من المعارضـة القيـام      :  ضوابط متعلقة بالسلوك الحزبي الموضوعي     -٢

ياسي بطريقـة    وإعطائه المعلومات التي تمكنه من الحكم الـس        ،بتوعية المواطن 

 قد لا تقدر عليه الأحزاب      –موضوعية وهذا يقتضي قدراً كبيراً من إنكار الذات         

,  بل أنهم يقولون أن هذا السلوك لا يوجد في نظام تعـدد الأحـزاب           –الصغيرة  

 لأن ما يسمى بالقصور     ،ولكن هذا السلوك هو ما يمثل المعارضة القوية الوطنية        

رض للحزب على أحداث معينة فقط هـو        غقق   أو إضاءة ما يح    ،الذاتي للحقائق 

على أنه يجب فـي     . سلاح ذو حدين وبخاصة إذا استخدمه أيضاً النظام الحاكم        

                                                 
  .٨٥توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٧٥منشورات عويدات، ص : دراسات السياسة والأحزاب، بيروت). ١٩٧٢(المجذوب، محمد، ) 2(
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كل الأحوال إلا تقدم المعارضة للمواطن المعلومة الكاذبة أو المعلومة المغلوطة،       

ذلك أن أي حزب إذا وصل إلى هذا الحد فإنه يفقد مكانته باعتباره وسيطاً بـين                

  .)١(اهير والسلطة الحاكمةالجم

): دون اللجوء إلى التحـالف أو الائـتلاف       (الاعتراف بالحجم الطبيعي للحزب      -٣

 لا تتوانى عن استخدام كافة الوسائل المتاحة        ،الأحزاب الصغيرة الحجم والشعبية   

للهجوم على الأغلبية الحاكمة ونقد سياستها ومـن هـذه الوسـائل والأسـلحة،             

 أو الائتلاف مع غيرها من      ، السرية أو المحظورة النشاط    التحالف مع الجماعات  

 أو ليكون لها وجـود      ،مواجهة الأغلبية الحاكمة  ل لتكون كتلة    ،الأحزاب الصغيرة 

إلا محاولـة لتفجيرهـا ذاتيـاً لأن        ما هـو     يكون زيادة حجمها     ،بجوار حزب 

نـشاطها لا   لتمـارس   الجماعات محظورة النشاط تلجأ إلى الحـزب الـصغير          

 ومن ثم فهي تمارس السياسة إلى وقت تتمكن منه من الوثب ،اعها ببرنامجهلاقتن

  .)٢(أو الترك إذا وصل الحزب الصغير إلى حافة الهاوية

أما الائتلاف فهو تنكر للناخبين الذين أعطوا الحزب أصواتهم، لأن كل ناخب أعطى      

جـود برنـامج     و بحجة فدمج الأحزاب وتداخلها     ،للحزب صوته بقصد تنفيذ برنامج معين     

 البرنـامج   أو ما يتوقع أن يتحقق له     (أي اختلاف   جديد يختلف عما أراد الناخب من حزبه        

  .)٣( )أو الشكل الذي تم الاتفاق عليه من جنب كل الأحزاب المشتركة في الائتلاف

                                                 
 . ٨٧المجذوب، محمد، مرجع سابق، ص ) 1(
تحالف الوفد مع الأخوان المسلمين ثم حزب العمل مع الأخوان المسلمين، رغم أن أهـم             : من أمثلة التحالفات  ) 2(

ه يغلب التيار العلماني بل أن برنامجه ليس له أي جذور دينية فلـيس فـي                ما يميز الوفد في تجربته الوطنية أن      
برنامجه مثلاً السعي على تطبيق الشرعية الإسلامية بل أن في برنامجه أن يعود الأزهر إلـى سـيرته الأولـى         

 . كجامعة يدرس فيها العلوم كافة كجامعة إسلامية
، )٩٦٢(افة المعارضة بين الحرية والمسؤولية، العـدد        الأهرام الاقتصادي، موضوع الصفحة الأخيرة، صح     ) 3(

 . ٨٧ يونيو ٢٢
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  : المعارضة صراع دون خلاف حول المبادئ: الفرع الأول

 بمعنى أن الصراع على ،ة أو اجتماعيةيجب ألا يكون للمعارضة أي أبعاد أيديولوجي

السلطة لا يعكس أي انقسام في صفوف الأمة، ففي إنجلترا مثلاً وأوروبا الشمالية لا يكون               

 أي أن الخلاف لا يمنـع مـن         ،هناك خلافاً حول ضرورة الديمقراطية والانتخابات الحرة      

ليا يتصل بـدعائم    التعايش بين المعارضة والسلطة، في حين أن الصراع في فرنسا وإيطا          

 ولا تقبل تعدد الأحزاب وتـسعى       ،الدولة فالأحزاب الشيوعية ترفض الديمقراطية الغربية     

ن الشرعية إلى الثورة، فما نريده أن       م وبالتالي يخرجها ذلك     ،لإحلال نظام الحزب الواحد   

تكون المعارضة صورة من أهداف ومبادئ الحزب الحاكم ولكنها لا تذهب فـي سـبيل               

ا الهدف إلى المساس بالأسس التي يقوم عليها المجتمع، وهناك من يرى أن مـا               تحقيق هذ 

فوارق ثانويـة، وليـست فـوارق       الفوارق بين الأحزاب    نريده هذا لا يمكن إلا إذا كانت        

ومما يـذكر أن التجربـة المـصرية        اجتماعية حادة تمثل الصراع الطبقي في المجتمع،        

م ١٩٧٧لـسنة   ) ٤٠(هو القانون رقـم     ) مرشح(قد وضعت في    م،  ١٩٧٧للأحزاب عام   

لضمان الوحدة الوطنية والأهداف الأساسية للدولة وهو أمر قد يهاجمه البعض ولكنه لا بد              

  .)١(منه في المرحلة الأولى للديمقراطية

                                                 
 . ٢٩/١١/١٩٨٧في ) ١١٠٨٨(المستشار حلمي عبد الآخر، نطاق الحصانة، الأخبار، العدد رقم ) 1(
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  المبحث الثاني

  بدأ مشروعية المعارضةم

يزي البرلماني  يقصد بالمبدأ خضوع الدولة والأفراد للقانون، وقد فهمها النظام الإنجل         

على أنها تعني خضوع جميع الأفراد حكاماً ومحكومين للقاعدة التشريعية الصادرة مـن              

 حتى  – ثم لأحكام القانون القضائي، أي غلبة القاعدة التشريعية على ما عداها             –البرلمان  

 ويرجع ذلك إلى قدرة البرلمان على       ،)سيادة البرلمان (أن مبدأ الشرعية سمي في إنجلترا       

 بل يمكن أن    ،تشكل قواعد القانون الدستوري أي قيد عليه      أن  ن أي قانون أو إلغائه دون       س

يصوغ الدستور من جديد ويترتب على مبدأ المشروعية في أي دولة يصدق عليها وصف              

  : التاليةمنها  وينتفي عنها وصف الدولة البوليسية نتائج ،الدولة القانونية

مبـدأ  ( يعرف بالمشروعية الشكلية وهي احترام يتفرع عنه ما :  مبدأ المشروعية  -١

فالسلطة التنفيذية يجب أن تحترم القوانين الـصادرة        ) تدرج التصرفات القانونية  

عن البرلمان، والبرلمان يجب إلا يمزج على الدستور فيما يسنه من قوانين كما             

أن لوائح السلطة التنفيذية يجب ألا تأتي علـى مخالفـة مـع القـوانين سـواء          

  . )١( العاديةأودستورية ال

 أن كل قاعدة عامة سواء أكانت تشريعاً أو لائحة، واجبة الاحترام حتـى مـن            -٢ 

السلطة التي أصدرتها فالبرلمان يتعين عليه احترام النص التشريعي طالما أنـه            

 وأن كان له أن يلغيه أو يعدله فإنه ليس له أن يخالفـه طالمـا أنـه                  ،معمول به 

  . ساري

أن يصدر بأمر تشريع من     عليه   يتعين   ،يد يفرض على الحريات العامة     أن كل ق   -٣

 أو لائحة من السلطة المخولة بها مع كفالة التظلم مـن            ،)البرلمان(ممثلي الأمة   

  . اللائحة أمام مجلس الدولة باعتبارها قراراً إدارياً

                                                 
 . ١٠٠توفيق، أشرف مصطفى، مرجع سابق، ص )  1(
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لـذي   وهو ما نقصد به الجهاز ا،فبغير مبدأ المشروعية يصبح مفهوم تعدد الأحزاب      

 بموافقة من الـسلطة مـع       ،عمل فيه عدد من العناصر الحزبية بعضها إلى جانب بعض         

  . )١(يحمل بالضرورة مدلول الحرية السياسيةيصبح  لا ،الخضوع لها

  

                                                 
دار :  العالمي للفكر الإسلامي، الرياض  السياسة ومفهوم الشرعية، المعهد   ). ٢٠٠٢(قاسم، محي الدين محمد،      )1(

 . الفكر
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  الرابعالفصل 

   ومشكلاتها ومأزقهاالمعارضة السياسية في الوطن العربي 
  المبحث الأول

    ةالسياسية الحزبيتكييف الأنظمة 

يم أداء الأنظمة العربية من خلال اختبار قدرتها على التكييف، واستغلالها           دتقيمكن  

  . )١(ضةروتجانسها، وسياساتها اتجاه المعا

  :القدرة على التكييف: أولاً

التنظيم على الاستمرار في ظل ظروف متغيرة ويمكن دراسة هذه          يقصد بذلك قدرة    

  .ييف العقائدي، والوظيفي، والجيليالقدرة من خلال ثلاثة أبعاد هي القدرة على التك

  : Ideological Adjustment  التكييف العقائدي-١

 وفقـاً   ،يقصد بذلك قدرة التنظيم الحزبي، تكييف العقيدة السياسية التي ينطلق منهـا           

تغيرات في البيئة، حتى لا تتحول العقيدة السياسية إلى فكر جامد يقف حجر عثرة فـي                ملل

إن استمرار التغير في عقيدة الحزب بصورة جذرية،        مع مراعاة   ،   والتقدم مواجهة التطور 

  .يحمل آثاراً لا تقل خطورتها عن الجمود

 هـذا   يعتد بهـا فـي    كبيرة  ويلاحظ أن معظم الأحزاب العربية لم تحقق إنجازات         

 حاول حزب البعث العربي الاشتراكي تكييف عقيدتـه الـسياسية لتـساير             فمثلاً. المجال

 والسورية والعراقية بصفة    ،دة على الساحة السياسية العربية بصفة عامة      التطورات المستج 

خاصة، بيد أن عقيدة الحزب لم تتطور تطوراً عميقاً، سوى في المؤتمر القومي الـسادس               

تراجعاً عـن   ، حيث مثلت قراراته     ١٩٦٣أكتوبر  / الذي عقد في دمشق في تشرين الأول      

أهداف، واستبدل به التحول الاشتراكي، ومـع       عما عداه من    أولوية هدف الوحدة العربية     

 وكتاباته تمثل الإطار العقائدي الرسمي      – مؤسس الحزب    –هذا، ظلت أفكار ميشيل عفلق      

محـاولات  نـرى أن     لهـذا  في سورية وحتى الآن في العراق،        ١٩٦٦للحزب حتى عام    

                                                 
(1) Huntingotn, S. The Political Order in Changing Societies, New Ha Va: Yale 
University Press, 1968, PP. 4-32.  
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 –المؤسسين  ء  جديدة لأفكار الزعما  إلا أن تكون محاولات لتقديم تفسيرات       لا تعدو   التكيف  

 الأمر الذي شكل قيداً على قدرة الحزب        –عفلق في العراق وزكي الأرسوزي في سوريه        

  .)١(على التكيف العقائدي

  : Functional Adjustment  التكيف الوظيفي-٢

 ولا  ،أو أكثر في وظائفه الرئيـسية     واحد  يقصد بذلك قدرة الحزب على القيام بتغيير        

 القدرة هو قيام التنظيم بتأدية وظائفه بصورة جيدة، بل قدرتـه            يكون المعيار الحقيقي لهذه   

على تكييف ذاته بشكل جيد مع التغيرات في وظيفته، ويلاحظ أن الحـزب ينـشأ للقيـام                 

ندما لا تعود هناك حاجة لهذه الوظيفة أو الوظائف، يواجه          بوظيفة ما أو بعده وظائف، وع     

لقيام بوظيفة جديـدة، أو يكـون مـصيره    الحزب بأزمة، إذ يضطر أما إلى تكييف نفسه ل     

الزوال، ومن ثم يكون الحزب أكثر نضجاً عندما يتحول من المعارض أو النـضال فـي                

سبيل الاستقلال إلى تسلم السلطة، ويضطلع بمهام الحكم بنفس الكفاءة، التي كان عليها في              

  .)٢(المرحلة السابقة

ضل حالاً من سابقه، فقد عجـز       ولم يكن أداء الأحزاب العربية على هذا الصعيد أف        

حزب البعث العربي الاشتراكي من وضع أهدافه الغزيرة التي دافع عنها بحرارة موضع             

 التطبيق، عندما وصل إلى السلطة في كل من سورية والعراق، فقد كان حزب البعث أحد              

  مع أنه أسهم إسهاماً واضحاً في تحقيقها، كما كـان          ،أسباب فشل تجربة الوحدة مع مصر     

، بشأن الوحدة الثلاثية    ١٩٦٣أبريل  / نيسان/ الحزب أيضاً أحد أسباب فشل تطبيق ميثاق        

بين مصر وسورية والعراق، ويمكن القول أن حزب البعث لم يستطع التكيف جيداً بعـد               

وصوله إلى السلطة لتحقيق هدف الوحدة، الذي طالما دافع عنه دفاعاً حاراً قبل الوصـول         

 أخرى حقق الحزب نجاحاً يعتد به في تطبيق هدف الاشتراكية، لا            إلى الحكم، ومن ناحية   

  . ١٩٦٨سيما في سورية خلال النصف الأخير من الستينات، وفي العراق بعد 

                                                 
مركـز  :  متـرجم، القـاهرة    ،النظم السياسية في الدول العربية    ). ت.د(فلوري، موريس، مانتران، روبير،     ) 1(
 . ٢٣٥علومات، ص الم
مركز دراسات الإسلام والعالم، العـدد      : قراءات سياسية، القاهرة  ). ١٩٩٤(عبد االله رمضان، النجار مازن،      ) 2(
 . ٦١، ص )٣(
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فيمـا  في تونس وعلى العكس، حقق الحزب الدستوري الجديد الاشتراكي الدستوري   

 وقد تمكـن الحـزب      عيناتببعد، نجاحاً ملموساً بعد وصوله إلى السلطة حتى أواخر الس         

من التكييف مع تغير وظيفته، من النضال مـن أجـل الاسـتقلال إلـى               خلال هذه الفترة    

  .)١(ممارسة السلطة

وقد نشأ الاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم سياسي حاكم، ومن ثم لم تتح له فرصـة               

من أجل تحقيق الاستقلال، وقد يعتد به       العمل كحزب معارض للحكم، أو كحزب مناضل        

في التطبيق الاشتراكي داخل مصر خلال النصف الأول من الستينات بصفة خاصة، وإن             

أخرى، فشل تطبيق ميثاق    يكن مرد النجاح إلى الاتحاد الاشتراكي بمفرده، ومن ناحية          لم  

الوحدة الثلاثية لعوامل تحتل القيادات المصرية، قيادات الاتحاد الاشتراكي في ذات الوقت            

  . نصيباً منها

من أقل الأحزاب العربية قدرة على تحقيق       في الجزائر   الوطني   جبهة التحرير    وتعد

فقد كان الفرق شاسعاً بين نجاح الجبيهة البـارز فـي خـوض حـرب            . التكيف الوظيفي 

التحرير المريرة حتى الحصول على الاستقلال، وفشلها الذريع في الاضـطلاع بأعبـاء             

  . )٢(عن القيام بأي نشاط فعليالحكم، وقد ظلت الجبهة فترة طويلة عاجزة 

، سواء أكان في الحكم أم المعارضة، بعد        ربيوتضاءل إسهام حزب الاستقلال المغ    

  . تحقيق الاستقلال، مقارنة بأدائه المتميز خلال النضال من أجل تحقيقه

ولم توضع الأحزاب الإسلامية بعد موضع الاختبار لعدم سـيطرة أي منهـا علـى               

كما لا تعتبر الجبهة    .  بعد أداء حزب االله في مجلس النواب اللبناني        السلطة بعد، ولم يتضح   

 حزباً حاكماً برغم تحالفهـا مـع المجموعـة          – حتى الآن على الأقل      -القومية الإسلامية 

  .)٣(١٩٨٩العسكرية، التي وصلت إلى السلطة في الخرطوم عام 

                                                 
مؤسـسة  : روقراطية والثورة في تجربة البناء الـداخلي، بيـروت        يالناصرية، الب ). ١٩٨١(عبد الرحمن،   )  1(

 . ١٤٤-١٤٢الأبحاث العربية، ص ص 
 . ١٣٥-١٣٤دار المسيرة، ص ص : الميثاق العربي، بيروت). ١٩٧٩(  زغبول، عادل، )2(

(3) Ottaway, D & M., Algeria, The politics of a Socialist Revolution, Berkeley: The 
University of California Press, 1970, P. 70: Lebjaoui, Op. cit., PP. 202-210.  
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  : Distinctional Adjustment  التكيف النخبوي-٣

النخبوي قدرة الحزب على تجديد دماء وأعضاء القيادة فيـه، حيـث            يقصد بالتكيف   

، كانت قدرته على التكيف موضـع        القدماء كلما ظل الحزب محتفظاً بزعمائه المؤسسيين     

 بصورة سليمة، كان هذا دليـل علـى التكيـف           تغير الأعضاء شك، وعلى العكس، كلما     

  . النخبوي

معيار، جد متواضع فقد نجح حزب البعث       ويعد إنجاز الأحزاب العربية، وفقاً لهذا ال      

في الانتقال بين عدة أجيال من الزعماء، وتحت تنمية الزعماء المخضرمة من القيـادتين              

القطريتين في كل من سورية والعراق، وتتسم النخبة داخـل حزبـي البعـث العراقـي                

، أولهمـا    ولكن هذا النجاح يتضاءل بعض الشيء لسببين       .)١(والسوري بحداثة العمر نسبياً   

احتفاظ القيادات التاريخية بمواقع هامة في القيادة القومية، لا سيما في العراق، والآخر أن              

  . التنمية لم تتم بإجراءات سلمية، بل من خلال مواجهات عنيفة 

وفي الحزب الدستوري، ظل بورقيبة على رأس الحزب منذ تأسيسه حتى إقـصائه             

د الاشتراكي العربي، ظل عبد الناصر زعيماً لـه         م، وفي الاتحا  ١٩٨٧بانقلاب سلمي عام    

 ـ  .)٢(حتى وفاته، مع حدوث بعض التغير في الشخصيات القيادية المعاونة له           مع  وعندما س

م، كانت الشخصيات   ١٩٩٢بتأسيس الحزب الديمقراطي العربي الناصري في مصر عام         

ت، الأمر الذي يعبـر     الرئيسية فيه هي نفس قيادات الاتحاد الاشتراكي العربي في الستينا         

عن مستوى منخفض من القدرة على التكيف النخبوي، وقد كان حزب الوفد المصري رائد 

في هذه الناصرة، حيث أعيد تكوينه في النصف الأخير من السبعينات بزعامة الـسكرتير              

كبيراً من قياداته قبل عـام      العام للحزب في الأربعينات، وتضم الهيئة العليا للحزب عدداً          

 ويرأس حزب العمل شخص كان عضواً عن الحزب الاشتراكي في مجلس النواب             ١٩٥٢

  . ١٩٥٠عام 

                                                 
(1) Dekmejian, H., Egypt Under Nasir, A study in Political Dynamics, New York: State 
University of New York Press, 1971, PP. 149 -  152. 

  . ١٥٠المصدر نفسه، ص )  2(
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 أحمد بن بله بانقلاب عـسكري، ومـع الوقـت           أقصىوفي جبهة التحرير الوطني     

تضاءل نفوذ الزعماء المؤسسين من مجاهدي حرب التحرير تدريجياً لصالح جيل أحـدث             

  .)١(سناً من العسكريين والإداريين

ار الجميل زعيماً له حتى وفاته، وكذلك       زب الكتائب اللبناني، ظل مؤسسة بي     حوفي  

 منـذ   ربـي كمال جنبلاط في الحزب الاشتراكي القومي، ولم يحظ حزب الاسـتقلال المغ           

تـزعم خالـد بكـداش      بوسته، و تأسيسه إلا بزعيمين هما مؤسسة علال الفاسي ثم محمد          

  .)٢(ثيناتالثلاالحزب الشيوعي السوري منذ تأسيسه في 

  

  

                                                 
(1) Roberts, H., "The Politics of Algerian Socialism" in Law Less, R. and A. Findlay 
(eds), North Africa: Contemporary Politics and Economic  

دار الباحـث،   : ، بيـروت  النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربيـة       ). ١٩٨٠(سرحال، أحمد،   )  2(
 . ٢٨٢ص
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  المبحث الثاني 

   السياسية مشكلات المعارضة

  :شكلة المعارضة في المجال السياسيم: المطلب الأول

المعارضة السياسية العربية تفتقد بلادنا العربية إلى معارضات سياسية تقوم بـدور            

نـا  صيانة الحياة السياسية، وتقوم بمد المجتمعات بعوامل الاستقرار، كما تفتقـد مجتمعات           

العربية معارضات ذات دعوة ورؤية وممارسة شمولية وطنية وقومية، وما تعرفه هـذه              

البلاد ما هو إلا مجموعات رأي، ومجموعات مصالح ومجموعات ضغط متعددة ومتغيرة            

ومتبدلة، وليس معارضات بالمعنى الحقيقي للكلمة حيث أنها ليست قوى منظمة ومؤهلـة             

ل والموارد البشرية المؤهلة والموارد المادية الضرورية       وناضجة أو تملك إمكانيات التأهي    

كي تتحول إلى فاعل حقيقي مستقل في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد وجـاهز لأداء              

  .الدور القيادي في تسير الشؤون المجتمعية

ومن دون شك أن هناك أسباباً كثيرة عملت على منع نشوء هذه القوى المعارضـة               

 القادرة على أداء ذلك الدور الأساسي لوجودها، فإن أهم تلك الأسباب هـو              الحية والقوية 

عدم وجود ذلك التفاعل والتواصل بين النخب المعارضة وبين الجمهور، كنتيجة حتميـة             

لغياب الأمن وتردد الجمهور في الانخراط في أي عمل سياسي أو جماعي مـن ناحيـة،                

وضعف توجهاتهـا الفكريـة وممارسـاتها       وكنتيجة حتمية أيضاً لضعف أداء المعارضة       

السياسية من ناحية أخرى، وبهذا المعنى يشكل ضعف المعارضة العربية ونقص قـدراتها   

السياسية والفكرية، إدانة لنظم الحكم العربية وعلى أسلوب ممارستها للسلطة، ولكن مهما            

ينبغـي أن يوضـع   قيل أو يقال عن ممارسات الأنظمة العربية في هذا المجال، إلا أنه لا      

ذلك في خانة التبريد لضعف المعارضة العربية وتشتتها النظري والـسياسي أو الـسعي              

  .لتبرئتها من المسؤولية أو تبريد عجزها وقصورها، والتفسير لا يعني التبرير

فالواقع العربي كان ولا يزال مجالاً مفتوحاً للتغير والتعديل وإعادة التشكيل، إلا أن             

 العربية عن تغير واقعها وتعزيز موقعها وتمكينها من التحول التدريجي           عجز المعارضات 

إلى مراكز استقطاب قوى التغير الاجتماعية، خلال العقود الأربعة الأخيرة، كان بـسبب             

تقاعسها ونقص جهودها المبذولة في ميدان الاجتهاد النظري والعملي، ولعدم جمع قواهـا             
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راطي قوي وواسع يتسع لجميع قطاعات الرأي العام        المشتقة للعمل على تكوين قطب ديمق     

  . )١(الديمقراطي الوطني في معركة التغير

ونتيجة لتلك الأوضاع، تعيش المعارضة السياسية العربية حالة مزمنة من الأزمات           

والتراجعات، وتتساوى في ذلك المعارضات اليسارية والوطنيـة والديمقراطيـة وحتـى            

يع هذه المعارضات كانت ولا تزال عـاجزة عـن طـرح    الإسلامية، ومن حيث كون جم    

الأدلة السياسية والفكرية والأخلاقية التي تؤهلها لأن تكون بديلاً تاريخياً قادراً على مـلء              

  .)٢(الفراغ السياسي في المجتمع، وهذا ما يخلق استفهاماً عريضاً عن دورها وشرعيتها

 في العالم العربي بأنها أنظمـة       توصف أنظمة الحكم الديكتاتوري وغير الديكتاتوري     

عاتية ومستبدة وطاغية، وأن لا قوة شعبية قادرة على الإحاطة بها، منذ انـسلاخ العـالم                

العربي عن الحكم العثماني بعد الحرب العالمية الأولى، واندحار تركيا في هذه الحـرب،              

لتي تمـت فـي     ، وأن كافة التغيرات السياسية الجذرية ا      ١٩٢٤وسقوط الخلافة الإسلامية    

العالم العربي، كانت عبارة عن انقلابات عسكرية قامت بها الجيوش، ولـم تكـن نتيجـة                

حركات شعبية سيرتها أحزاب المعارضة، والسبب في هذه الظـاهرة العربيـة والـشرق     

أوسطية، هو أن الأحزاب السياسية العلمانية على وجه الخصوص بلغت في العالم العربي             

اشة والفوضى والفساد وقلة التأثير في الشارع العربي، حداً جعلنا          حداً من الضعف والهش   

نعتقد بان الأجهزة البوليسية التي تملكها السلطة العربية أجهـزة جبـارة لا تقـاوم، وأن                

السلطة العربية سلطة أسطورية في عتوها وجبروتها، ولا مجال للإطاحة بهـا إلا عـن               

و عن طريق تدخل خارجي كمـا تـم فـي           طريق الجيش، كما تم في عدة دول عربية، أ        

العراق مؤخراً ولكننا اكتشفنا بأن نموذج السلطة الجبارة والقاهرة والمخيفة فـي العـراق              

مثلاً، كانت عبارة عن نمور من ورق لم تلبث أن انهارت خلال ساعات، وسـط دهـشة                 

  .)٣(٢٠٠٣العراقيين من العرب والعجم صباح التاسع من أبريل 

  

                                                 
، ٤٥٠٤مأزق المعارضة والفريضة، مقال، مجلة التجديد العربي، القاهرة، عـدد           ). ٢٠٠٧(رجب، سمير،   )  1(

  . يونيو١٩الثلاثاء 
  . فسهالمصدر ن) 2(
  . ١٥٣٣٨تهافت المعارضة الدينية الأردنية، مقال الملتقى، الرياض، عدد ). ٢٠٠٥(النابلسي، شاكر، )  3(
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أكبر مشكلات المعارضة السياسية في الوطن العربي أنها تعمل في          واحدة من   لهذا  

مجال سياسي نابذ أو انتباذي، نعني في مجال سياسي لا يقدم لها إمكانية حقيقية للاشتغال               

 غياب هذا المجال الوسيط     ة فالغالب على البنى السياسية العربي     . لأداء دور  ولكنالطبيعي،  

قيقي لمفهوم المجال أو الحقل السياسي، إذ هو لم يكن بعد           بين الدولة والمجتمع بالمعنى الح    

 كقضاء عمومي لممارسة المنافـسة الـسياسية الـسلمية والـصراع            – بمعناه الحديث    –

الديمقراطي على كسب الرأي العام، وعلى المشاركة في صنع القرار وصياغة المـستقبل             

ة من فقدان الأسباب التـي       ولذلك فالسياسة تعاني من حيث هي فاعلية اجتماعي        .والمصير

تجعلها دينامية من ديناميات تطور الاجتماع الوطني كما هو مفترض فيها، وكما هو عليه              

 فعلاً ممتنعـاً    – لذلك السبب    –أمرها في المجتمعات الحديثة والمتقدمة بل هي تجد نفسها          

ية في مجتمعاتنا   والمعارضة السياس ! ها  ئالأحوال أو فعلاً قتالياً دموياً في أسو      " أفضل"في  

العربية بوصفها تجلياً من تجليات التعبير عن الممارسة السياسية، وهي أكثر مـن يتلقـى      

نتائج الانسداد الذي تنتهي إليه الدينامية المحجوزة للسياسة بسبب غياب مجـال اشـتغالها              

  . الطبيعي

إلا لا يوازي غياب المجال السياسي الحديث في البنى الـسياسية العربيـة فداحـة               

تمارس فيها السياسة على نحو لا تتحقق معه وظيفتها         " المجال"حضور أشكال أخرى من     

 فحين نتأمل في صورة هذه البنى السياسية العربية المعاصرة، نكتـشف            ،كدينامية للتطور 

أما مجال منعدم انعداماً    : أن المجال السياسي فيها لا يعدو أمره أن يكون على أوجه ثلاثة           

  .)١(صوري" حديث"ل تقليدي، أو مجال تاماً، أو مجا

مجال منعدم الأغلب الأعم على هذه البنى السياسية العربية انعـدام وجـود مجـال               

سياسي فيها كمجال عمومي، أي كمجال ينتمي إلى الحق العام، وتملك فيه سـائر قـوى                

 أحكـام   المجتمع حيزاً معترفاً به أو حصة مرعية بقوة أحكام القانون أو الدستور، أو بقوة             

التوافق والتراضي بين السلطة ومعارضيها في هذا النمط من الهندسة الـسياسية للمجـال         

السياسي، يقع تصميم المجال على مقاس النخبة أو النخب الحاكمة وعلى مقاس مصالحها،             

يستتبع ذلك احتكار السلطة القائمة للمجال السياسي، وللحق في ممارسة السياسة فيه على             

                                                 
مركـز دراسـات    : ، بيروت ١أزمة المعارضة السياسية في الوطن العربي، ط      ). ٢٠٠١(بلقزيز، عبد الآله،    ) 1(

 . ١٩الوحدة العربية، ص 
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 يشيط أو يتبقى لغير النخبة المسيطرة فائض مجال يـستطيع فيـه أن              نحو حصري، ولا  

يمارس السياسة من حيث هي حق عام، فحين يكون المجال السياسي ملكية خاصة للسلطة              

والنخبة الحاكمة، وليس ملكية عمومية لسائر قوى المجتمع، لا يبقـى ثمـة مـن معنـى                 

  .)١(في التعبير والعملللاستغراب لحرمان قوى المعارضة من حقها المشروع 

المستلحق "أن النظام السياسي القائم في هذا النموذج من المجال السياسي المنعدم أو             

النظام الذي تنعدم بوجـوده كـل       :  هو النظام السياسي الشمولي أو الكلاني      ،"كلية بالسلطة 

 حياة سياسية في المجتمع، ويجبر فيه الصراع على أن يركب مراكب غير سياسية، وقـد              

يكون هذا النظام عسكرياً على ما هو عليه الحال في ثماني دول عربية اليـوم أو مـدنياً                  

عشائرياً، كما في خمس دول عربية أخرى كما قد يكون مزدوج الشخصية كما في ثلاث               

  .)٢(دول من هذه الدول الثلاث عشرة

ة مجال تقليدي على الرغم من كل مظاهر الحداثة الصاخبة في البنـى الاقتـصادي             

 وفي طرائق الحياة المدنية في قسم كبير من البلـدان العربيـة المعاصـرة،               ،والخدماتية

على قدر كبير مـن     ). بلدان النفط   (وبخاصة في مجتمعات اليسار والرخاء الاقتصاديين       

التقليدانية بفضح الفجوة الرهيبة فيها بين جماع حداثوي عبارة عن طلاء أو زينة خارجية              

ين فوات وتأخير هائلين في بنية السياسة والسلطة، بل قل في طبيعـة              وب ،تخفي التجاعيد 

  .)٣(الاجتماع السياسي

ففي قسم كبير من البلدان العربية، يستمر المجال السياسي التقليدي في التعبير عـن              

نفسه، بل في إعادة إنتاج نفسه من خلال الرعاية السياسية والـسلطة المطابقـة التمثيـل                

لقيام الدولة الحديثة وعلاقات السياسة والسلطة المطابقة لها، يقـوم هـذا            التقليدي السابقة   

المجال التقليدي على التمثيل العصبوي، فيستند إلى مبدأ حق العصبيات في التعبير عـن              

 قبليـة   –نفسها ضمن معادلة توازن محددة لا تخل بأرجيحه العصبية الكبـرى الحاكمـة              

 كما لا تهدر حق العصبيات إلا صـفة         –ية أم مذهبية    أكانت أم عشائرية أم عائلية أم طائف      

                                                 
 . ٢٠بلقزيز ، عبد الآله، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٢٢، ص المصدر نفسه) 2(
 . دار الحقيقة: ، بيروت٣العرب والمفكر التاريخي، ط). ١٩٨٠(العروي، عبد االله، ) 3(
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في قدر ما من التمثيل والمشاركة في علاقات السلطة والنفوذ، وفي قدر ما مـن أقـساط                 

  . وعوائد ذنيك النفوذ والسلطة على جمهور العصبيات غير الغالبة أو غير المتسلطة

تجري بمقتضى لا يه  لأن الممارسة السياسية ف:سمي هذا المجال بالمجال التقليـدي  

 بل بمقتضى علاقـات سـابقة للـسياسة بمعناهـا           ،علاقات التمثيل والمشاركة العصرية   

  .)١(الحديث

 وجـود   – وبخاصة في منطقة الخليج      –لا غرابة إذاً أن ينعدم هذا المجال التقليدي         

 ،نوالبحريوالسعودية  معارضة سياسية بالمعنى العصري للكلمة ما خلا بلدين هما الكويت           

وفي حدود متواضعة إلى أبعد حد، ولذلك فإن المعارضة الوحيدة التي نـشأت فـي هـذا                 

المجال لم تتخذ شكل سياسي وحزبي صريح، بل جنحت إلى التعبيـر عـن نفـسها فـي        

صورة معارضة عصبوية تنهل من الميراث التقليدي نفسه وتكرسـه، أو فـي             : صورتين

أصلاً وتؤسس الصراع الاجتماعي علـى   مذهبية تطيح بالسياسة –صورة معارضة دينية    

مقتضى معياري صرف يضيع في متاهاته معنى المصلحة الاجتماعية، وهي مبـدأ كـل              

سياسة أو فعل سياسي، وغني عن البيان أن النظام السياسي المطابق لهذا النمـوذج مـن                

  .)٢(المجال التقليدي هو النظام العصبوي

بية المعاصرة على تشكيل واسـع مـن         نعثر في البلدان العر    :مجال حديث صورياً  

النماذج التي تشهد وجود هذا المجال السياسي الحديث صورياً، وهي عشرة دول عربيـة،     

" العمـل "للسياسة فيها، مـن قبيـل       " حديثة"وهذا حكم يستقيم مع ملاحظة وجود مظاهر        

 حزبية، أو تـوافر قـدر مـا مـن         " تعددية"أو وجود   " منتخب"بدستور، أو وجود برلمان     

الحريات العامة، غير أنه لا يستقيم مع ملاحظة طبيعة عمل واشتغال هذه المؤسـسات إذ               

 المشهد السياسي الشمولي بـديكور      تشكيلالغالب عليها أنها شكلية، وأن لا وظيفة لها إلا          

 لسياسيين، ويسبغ بعـض أرديـه     لالإقصاء  يغلف علاقات القمع و   " ديمقراطي"و  " حداثي"

  .)٣(سي يفتقر إلى أية شرعيةالشرعية على نظام سيا

                                                 
 . ٢٢بلقزيز، عبد الآله، مرجع سابق، ص ) 1(
مركـز  : العوامل الداخلية والخارجية، بيروت   : النزاعات الأهلية العربية  ). ١٩٩٧(الأنصاري، محمد جابر،    ) 2(

 . ٢٣لوحدة العربية، ص دراسات ا
 . ٢٣بلقزيز، عبد الإله، مرجع سابق، ص ) 3(
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وليست مفصلة هذه النماذج في صورية المجال السياسي الحديث فيها فحسب بل في             

 متحور من الداخل بانقسام أهلي عصبوي تمتنع        –ة  ت على علا  –أن هذا المجال السياسي     

وهي علاقة تحتية في تشكيل أي مجال سياسي حديث، ذلـك أنـه             : معه علاقة المواطنة  

 –ر من التجانس الاجتماعي والوحدة الوطنية، يتأسس الكيان على تعايش حـذر             بغياب قد 

 بين جماعات مختلفة ومتباينة تعجز عن توليد ولاء أعلى يتجاوز حدود   –وأحياناً مغشوش   

ولعل الدولتين الأكثر تمثيلاً لهـذا المجـال الـسياسي        . عصبياتها من جنس الولاء للوطن    

عهدهما " طول"مصر والمغرب ليس السبب في ذلك هو        : الحديث الصوري أو الضيق هما    

بالحياة الديمقراطية واستقرارها في الوطن العربي، وحيث تاريخ الدولة فيهما يمتـد إلـى             

 في وطننا   –، وليس تفصيلاً    )في مصر (وخمسة آلاف سنة    ) في المغرب (ثلاثة آلاف سنة    

، )كما في المغرب  (ية ومذهبية    يتمتع نسيج هذين البلدين بوحدة اجتماعية، بل بوحدة دين         –

وأن يكون للدولة فيهما تاريخ عريق، بل أن تستطيع هذه الدولة حفظ استقلال كيانها فـي                

  .)١( الديني الموحد–معظم أطوار تاريخها، بما فيه تاريخها الإقليمي 

 منذ ربـع    –الأزمة المديدة التي تعانيها قوى المعارضة السياسية في الوطن العربي           

 لا تقل حدة وخطورة عن أزمتها الناجمة عن فعل العدوان السياسي اليـومي              -يباقرن تقر 

الذي تقوم به السلطة الاستبدادية ضدها، وضد أي شكل من أشكال الحياة الـسياسية فـي                

مجتمعاتنا، فالأزمة هذه مفروضة عليها من خارج لا قبل لها بدفع تقل أحكامـه القهريـة                

أما الأزمة الذاتية، فمن رحم تجربة المعارضـة        . الثمنعليها إلا بتكيف اضطراري باهظ      

ؤولياتها عن ثابتة مـسؤوليتها     ئها في السياسة صدرت، وبالتالي فمس     خرجت، وعن أخطا  

عن تجاوز مسؤولية سياسية وأخلاقية، على الأقل إزاء جموع الذين محـضوها التأييـد              

حريتهم ثمناً لأهداف آمنـوا     والولاء من جماهير الشعب، أو الذين دفعوا حياتهم أو دفعوا           

  . )٢(بها وناضلوا في صفوف المعارضة من أجلها

                                                 
 . ٢٥المصدر نفسه، ص )  1(
 . ٢٥بلقزيز، عبد الإله، مرجع سابق،  ص  )2(
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هناك أربعة تجليات لهذه الأزمة تتصل بنمط الثقافة الـسياسية لـدى المعارضـة،              

وبعلاقتها بجمهورها الحزبي والاجتماعي، وبنمط العلاقات داخل مؤسساتها التنظيمية، ثم          

  . )١(به من استقلالية أو استتباعبواقع قرارها السياسي ومدى ما يتمتع 

قبل ربع قرن من اليوم، أي قبل انطلاق طور الاستنقاع السياسي والحزبـي لقـوى      

المعارضة في الوطن العربي، كان لأحزاب وتنظيمات مادي بحركـة التحـرر الـوطني           

العربية مشاريع سياسية واجتماعية، بصرف النظر عما شابها من قصور أو اعتراها من             

ن للأحزاب الوطنية مشروع وطني استقلالي اشتبك مع الاحتلال الأجنبي ودحـره            وهم كا 

الوفـد، الكتلـة    : بالنضال السياسي الجماهيري أو بالكفاح المسلح، كما في حالة أحـزاب          

فـي  (الوطنية، حزب الاستقلال، حزب الدستور، جبهة التحرير الوطني، والجبهة القومية           

  . )مصر، سوريا، المغرب، تونس، عدن

وكان للأحزاب القومية مشروع تحرري وحدودي اشتبك مع التجزئة والـصهيونية           

الاسـتعماري  : والأحلاف الإمبريالية، فاسقط حلف بعـداد، وفـشل العـدوان الثلاثـي           

 وأقام الجمهورية العربية المتحدة، وأنجز حلقـات رئيـسية مـن            ١٩٥٦والصهيوني عام   

التأميم والتصنيع والإصلاح الزراعـي، وأطلـق        القائمة على    –التنمية الوطنية المستقلة    

الأحزاب الشيوعية  (كما كان للأحزاب الماركسية     . الثورة الفلسطينية المسلحة أو احتضنها    

 مـع   – نظرياً علـى الأقـل       –مشروعها الاشتراكي المشتبك    ) وتنظيمات اليسار الجديد  

اسـات التوزيـع غيـر      الاستغلال الطبقي الرأسمالي لقوة عمل الطبقات المنتجة، ومع سي        

)... الإمبريـالي (العادل للثروة، ومع التبعية الصارخة للميتروبول الرأسمالي الاحتكاري         

الخ أما اليوم، فما عاد ثمة شيء من ذلك في حكم الوجود فالأحزاب إياها اسـتمرت فـي                  

  .)٢(الوجود وفي العمل السياسي، ولكن من دون أي مشروع تستند إليه

وطنية تدافع عن الاستقلال والسيادة، بعضها صار في السلطة         ما عادت الأحزاب ال   

وبات هدفه البقاء فيهـا     ) جبهة التحرير، حزب الاستقلال   (أو جزئي   ) الدستور(بشكل كلي   

ولو على حساب الاستقلال الوطني والسيادة وبعضها تحول إلى الدفاع عن الخـصوصية             

م الهيكلي، والشيء نفسه يصدق على      الاقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي حول التقوي      

                                                 
 . ٢٧بلقزيز، عبد الإله، مرجع سابق،  ص  )1(
 . ٢٩المصدر نفسه، ص )  2(
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الأحزاب القومية بعضها تصالح مع الفكرة القطرية والدولة القطرية، وتفوق على نفسه في  

، الخارج من رحم التجزئة الاستعمارية وبعضها الآخر        "الوطني"عن شرعية الكيان    الدفاع  

أسـمالي، وبعـضها   تخلي عن التنمية الوطنية المستقلة ليدافع عن الخيار الاقتـصادي الر          

 علـى البندقيـة الوطنيـة       - قبل ذلـك   -وفتح النار " إسرائيل"الثالث دخل من تسوية مع      

الفلسطينية، فيما كفر بعضها الرابع بالعروبة باحثاً عن محيط آخر يسع شعاراته بعـد أن               

ضاقت بها الأرض بما رحبت، أما الأحزاب الماركسية فقد ووفتها نازلة انهيار الاتحـاد              

تي المفاجئة، فدفعت بعضاً منها إلى التلعثم أو النطق غير الفصيح بما لا يفصح عن               السوفي

ودفعت بعضاً ثانياً إلى الصيرورة لسان الليبرالية بامتياز كما هـو حـال              نفسه من أفكار  

شيوعي وماركسي تونسي والمغرب، فيما دفعت بعضاً ثالثاً إلى تقديم آيات التوبـة عـن               

سدنة سلطته في الداخل، لـم      و" النظام الدولي الجديد  "لرأس لقوى   ماضيه الثوري وطأطأة ا   

 أثروا احترم ماضيهم على ما فيه من وهن         –يبقى في الصورة إلا قليلون كانوا في الغالب         

 وأثروا أكثر من ذلك وأهم أن يفكروا في تحولات المرحلة، رافضين تـأجير ألـسنتهم                –

  . لخدمة المتاهة الجارية باسم التجديد

عادت المعارضة السياسية العربية تملك مشروعاً سياسياً أو اجتماعياً تستند إليـه          ما  

في العمل الحزبي، والنتيجة تحولت ممارستها إلى سياسات تجريبية عميـاء، لا مرجـع              

تنتهل منه، ولا خيارات برنامجية لها ذات نفس استراتيجي يعـصم التكتيـك الـسياسي               

 حالة يمكن أن ينتهي إليهـا       أسوأاسة السياسية، وتلك    والمرحلية من السقوط في شرك السي     

  .)١(أي عمل سياسي

                                                 
 . ٦٤دار الفارابي، ص : وت، بير٢مدخل إلى نقص الفكر الطائفي، ط). ١٩٨٩(عامل، مهدي، ) 1(
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المعارضة العربية وأحزابها ما عادت ذات أمر يؤرق أحد، فقد تهالكت مـن فـرط              

 –ضعفها حتى باتت في عداد ذكرى بعيدة، وتصاعد معدل انفراط عقـدها الجمـاهيري               

، وبات العزوف العام عنها قانونـاً       التنظيمي إلى حد من النزيف يهددها بالموت السياسي       

 وينسج ما قبله من تقاليد الحماسة لها والإقبال عليها من قبل الجمهور، لـذا               –جديداً يغير   

اختفت من مشهد السياسة اليوم الأحزاب الجماهيرية الضخمة، التي كانت قواعدها تحسب            

أخرى مـن الأحـزاب   بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وبالملايين أحياناً، تكررت نوعية     

 بـضعة   – في أحسن الأحـوال      –الجديدة لم تعد تستطيع أن تستوعب إلا بضع مئات، أو           

آلاف من المنتمين لا يكفون جميعاً حتى لتغطية دوائر الترشيح فـي الانتخابـات البلديـة        

بعـض هـذه    والقروية مما دفع الأحزاب إياها لاستعارة مرشحين من خارجها، بـل أن             

 إلـى وجـوده إلا بجهـد ميكروسـكوبي بـالغ             ممكناً للمرء أن يعترف    الأحزاب ما عاد  

  .)١(الصعوبة

  :المعارضة في الخطابات السياسية: المطلب الثاني

درج الخطاب السياسي لقوى المعارضة العربية على ركوب نزعة عقائدية صارخة           

 والمنتجـة،   في التعبير عن نفسه على خلفية نظرة إلى السياسة قوامها أن السياسة الفاعلة            

والصانعة للتاريخ هي التي تمسك بالعقيدة التي تصدر عنها أياً كانت ظروف ومتغيـرات              

الواقع، أو هي التي تتمسك بالإعلان المستمر عن مواقف مبدئية غير قابلة للمراجعة فـي               

قام على هذه النظرة تراث من التفكيـر        ضوء حقائق المواقع الموضوعي وممكناته، وقد       

زبي قدسي الكلمة، وحول الأفكار إلى كائنات ذهنية تكتسب ماهيتها من نفسها            السياسي الح 

لا من خارجها التاريخي وكانت النتيجة أن تعرض الخطاب السياسي لقـسم كبيـر مـن                

 على تعدد في    –المعارضة إلى اختناق حاد بالشحنة الشعارية الكثيفة التي غمرته، فانتهى           

مكرر، يجري معناه المطلق على ألسنة نسبية مختلفة         إلى خطاب واحد     –قواه الحاملة له    

  .)٢(كما يجري الوحي على ألسنة البشر في عالم نسبي

                                                 
 Louis Althusser, Postitions, 1964، "الأيديولوجية والأجهزة الأيديولوجية للدولة"نص التوسير عن )  1(

– 1975 (Paris: Editions Sociale: 1976)   
المركـز  :  المـصائر، دمـشق    – التطور   –حركة القوميين العرب، النشأة     ). ١٩٩٧(باروت، محمد جمال،    ) 2(
 . ٤٤عربي للدراسات الاستراتيجية، ص ال
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نواف الموسوي أن الظواهر السياسية العربية تحتاج إلى معالجة علمية لقد           . ويرى د 

اعتنى العلماء بمسائل الاجتماع السياسي على مدى تاريخ قيامه مـن خـلال مقاربـات               

ة وجهات نظر في تاريخ الفكر الإسلامي قرأت تطـوره وتـشعب مذاهبـه              مختلفة، وثم 

ومدارسه من زاوية مسألة السلطة والصراع عليها وحاجة الجهات المتصارعة إلى خطاب    

  . مؤازرة يبرر الحيازة ويسوغ السعي

وأياً كان ما يمكن قوله في تلك المقاربات، فإنها كانت أكثر التصاقاً بموضـوعاتها،              

  . وات معالجتها أكثر أصالةوكانت أد

وحين يتجه علماء السياسة والاجتماع إلى العناية بالظواهر الراهنة فكثيراً ما يشوب            

 الأدوات المنهجيـة المـستخدمة فـي البحـث          ملائمةعملهم مساءلة عميقة تتعلق بمدى      

 لموضوعات البحث نفسها، شأنه شأن كثير من العلوم التي جرى نقلها إلى المجال العربي             

الإسلامي وقد حمل علم السياسة مقولات ومناهج ومصطلحات كانت وليدة المجال الغربي            

  .)١(ومتناسبة مع مقتضياته

في البحث في تكوين المجتمعات السياسية العربية يقود فـوراً إلـى التمـاس مـع                

فحين تجتمع السلطة مع المعارضـة      . التدخلات الغربية المباشرة وغير المباشرة والقديمة     

من ذلك، هذه المنطقـة     أن الأمر أبعد    . دلات الاتهامات بالعمالة للأجنبي وبالتواطؤ معه     تبا

تمتد من المحيط إلى الخليج، وتشهد على مر التاريخ صـراعات مـع الـضفة المقابلـة                 

 للذات لقد تغلغـل     اًًللمتوسط، والصراعات اتخذت أشكالاً متنوعة، لكن الآخر كان ملابس        

ماع العربي، وتخلل النسيج في تلويناته، في لبنان مثلاً لا يمكـن            الأجنبي في مناحي الاجت   

فهم الانزياحات الديمغرافية والمنازعات الدموية في لبنان تاريخياً بمعزل عن الصراع بين       

  ). بأي اسم ظهر(الضفتين 

                                                 
مركز دراسات الوحـدة    : ، بيروت ١المعارضة والسلطة في الوطن العربي، ط     ). ٢٠٠١(الموسوي، نواف،   ) 1 (

 . ٥٧العربية، ص 
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أن الكثير من التصفيات حصل بزعم أعداد العدة للتصدي للعدوان وأن كثيراً مـن              

عارضات تبرر نفسها بأنها سعي إلى استقلال حقيقي يفلها استعمار بواجهة           الانقلابات والم 

  .)١(محلية

أن في الأمر قدراً من التعقيد الذي لا يتيح استسهال وصف العمالة كمـا لا يـسمح                 

بتسويغ الخيانة، هذا التدقيق في الوصف يستهدف تحول الصراع ضـد الأجنبـي أمـراً               

جماعة أكثر تعقيداً من المجابهـة المباشـرة المحـددة          داخلياً، لأن إخراج الأجنبي من ال     

  . الخطوط والمحاور

أن هذا الخيط الدقيق غير جلي في المنازعات الكلامية العربية، ولو كان جلياً فـي               

فلسطين ولبنان في حالة عملاء موصوفين، وإن استمرت محاولات تمويه فـي عمالتهـا              

  ). ئفي على أنها وجهة نظر أو آلية دفاعولو أن العمالة لا تزال في ظل الخطاب الطا(

لكن يقتضي القول هنا، وهو قول سياسي، أن غياب تعريف واضح ومحدد للـذات              

يجعل حدودها مع الآخر ملتبسة في حين تكون الذات طائفة أو قبيلة أو أسرة على جـسم                 

  ؟)٢(جماعة فتنبذ جماعة أخرى، كيف للأولى أن تحاسب الأخرى

ة رعى إقامتها الأجنبي المستعمر، ويحوطها بالرعاية لكونها        حين تكون أنظمة حاكم   

قاعدة متقدمة لحماية المصالح، فتعد الأنفاس وتحصيها، أين تـصبح المعارضـة؟ ألـيس            

  الأولى الحديث عن حركة تحرير من الحديث عن المعارضة السياسية؟

راً بين الساعين   أن كثيراً من النزاعات الداخلية في البلدان العربية ليست إلا استمرا          

وبعبارة مختلفة أكثر دقة، أن العلاقـات بـين         . إلى الحرية الحقيقية والمسيطرين الدوليين    

سلطة أبدية ومعارضات أبدية لا تعكس توازن قوى داخلية فحسب، وإنما تعكس تـوازن              

  .)٣(قوى خارجية

                                                 
 . ٨٤الموسوي، نواف، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . ٩٢المصدر نفسه، ص )  2(
ت الأهلية العربية، العوامل الداخليـة والخارجيـة،        النزاعا). ١٩٩٧(الأنصاري، محمد جابر ، وآخرون،      )  3(

 . ٣٤مركز دراسات الوحدة العربية، ص : بيروت
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عولمة وفي زمن ال  " مكافحة المد الشيوعي  "أبان الحرب الباردة قطعت الألسن بزعم       

أن معركة القوى السياسية الناهضة إلى الحرية       ". مكافحة الإرهاب والأصولية  "تقطع بزعم   

ليست معركة مع السلطة، أن السعي إلى السلطة ليس هدف المرحلة بقدر مـا ينبغـي أن                 

يكون الهدف، بعد العمل على التغير النيابي، السعي إلى التحريـر الفعلـي، أن معركـة                

 لم تنته، بل أن المرحلة الجديدة تنذر بضرورة القوة لمواجهة استعمار            الاستقلال السياسي 

  .)١(مباشر

                                                 
ريـاض  : صلات بلا وصول، ميشال شيحا، والأيديولوجية اللبنانية، بيـروت        ). ١٩٩٩(طرابلسي، فواز،   )  1(

 . ٢٠الريس للكتب والنشر، ص 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٧٣-

  الثالثالمبحث 

   في الوطن العربي السياسيةة المعارض عمل مأزق

أن مأزق المعارض السياسية العربية بما هـي معارضـة           يرى محمد جمال باروت   

لوطن العربي، إذ نشأ هـذا      حزبية بالضرورة، يرتد عمقاً إلى إشكالية نشوء الحزب في ا         

 في مجتمع مدني، أي في – إذا ما انطلقنا هنا من نظرية النظم الحزبية التنافسية –المفهوم 

مجتمع تحكم الانقسامات العمودية مجمل تحكم انقساماته السياسية، ولا ريب فـي إطـار              

دون  التام لإشكالية ووظائف تصور المجتمعات ما قبل البرجوازيـة كمجتمعـات             الوعي

 الإسلامي وقد تميز بموحداته اللغويـة الكبـرى         –مجتمعات مدنية، أن الاجتماع العربي      

التكاملية إلا أنه كان بحكم ضعف التطور البرجوازي يعـاني مـن ضـعف التكامـل أو                 

  . الاندماج الاجتماعي الذي يشكل أساس الدولة الأمة

 بوصفها تختلف عن المجالس     من هنا لم تتشكل المؤسسات التمثيلية الليبرالية العربية       

الاستشارية أو الشورية المساعدة، كثمرة تطور ذاتي بقدر ما زرعت زرعاً في شـروط              

أو الإدارة  ) القوميـة (السيطرة الاستعمارية الغربية، أو تلبية لحاجات النخـب الوطنيـة           

فقـد  . )والأهالي(الاستعمارية نفسها لتكوين هيئة وطنية تمثيلية تتوسط ما بين المستعمر           

تمثـل  ) قومية(، بغية تشكيل هيئة وطنية      ١٩١٩عام  ) البرلمان(انتخب المؤتمر السوري    

البلاد في مؤتمر الصلح بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، كمـا تـم انتخـاب المجلـس                 

 لوضع قانون أساسي أو دستور، بالتوافق ما بين الـسلطة           ١٩٢٨التأسيسي السوري عام    

  .)١(لكتلة الوطنية السوريةالانتدابية الفرنسية وا

فـي الفتـرة الليبراليـة      ) البرلمـان (ولقد تشكلت في المجالس التشريعية السورية       

السورية، عدة أجنحة أو كتل برلمانية، كان أقواها سياسياً الكتلة الوطنيـة التـي اقتـدت                

بمفهوم حزب الوفد المصري عن نفسه، ولم ينشأ نظام حزبي تنافسي على عضوية الهيئة              

أبريـل  / ن سوريا في  نيسان    لتشريعية، وبالتالي على السلطة إلا بعد جلاء الفرنسيين ع        ا

، حيث تلاشت الكتلة الوطنية كوكيل عن الأمة إلى حزبين متنافسين همـا حـزب               ١٩٤٦

                                                 
مركـز دراسـات    : ، بيروت ١ في الوطن العربي، ط    المعارضة والسلطة ). ٢٠٠١(باروت، محمد جمال،    )  1 (

  .٦٨الوحدة العربية، ص 
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الشعب والحزب الوطني، اللذان ينطبق عليهما إلى حد كبير مفهوم دوفرجيـه للأحـزاب              

لتي ترتبط بانتخابات الهيئة التـشريعية والوصـول إلـى          الداخلية المنشأ، أي الأحزاب ا    

  .)١(١٩٤٧عضويتها عبر الاقتراع الذي بات عاماً منذ عام 

ولقد تشكلت هنا معارضة ليبرالية داخلية المنشأ، إلا أن التحدي الأكبر الذي واجـه              

مية النسق الليبرالي التنافسي قد صدر عن الأحزاب العقائدية القومية واليـسارية والإسـلا       

الخارجية المنشأ، التي تعود جذور تشكلها الحقيقي برمتها في منطقة المشرق العربي إلى             

، )الليبرالية(فترة الثلاثينات، التي تميزت بالانحسار العالمي للرقعة الجغرافية الديمقراطية          

ية وصعود النظم التوتاليتارية في أوروبا، وانتشار نوع مميز من طبقاتها في المنطقة العرب            

في شكل أحزاب عقائدية راديكالية تطرح التغير الثوري للمجتمع بواسطة ماكينة الدولـة،             

  .)٢(أي السلطة، ومن هنا مثل الوصول إلى السلطة الإشكالية الأساسية لهذه الأحزاب

لقد تميز النظام الحزبي التنافسي الليبرالي العربي الذي تشكل في معظـم البلـدان              

، بالهشاشة والمحدودية في التعبير التمثيلي عن المصالح الاجتماعية         العربية بعد الاستقلال  

المختلفة، ومن هنا ساد الاضطراب في المجال السياسي العمومي الذي أنـشأه، وأخـذت              

الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تكتسب سمات العنف السياسي المختلفـة الاجتماعيـة       

لفة والمتعددة الدرجات، من الاغتيال إلـى       والسياسية تكتسب سمات العنف السياسي المخت     

الانقلابات العسكرية، فلقد كان الغالب حقاً على البنى السياسية العربية هو ما يشخه عبـد               

الإله بلقزيز في غياب المجال الوسيط بين الدولة والمجتمع بالمعنى الحقيقي لمفهوم المجال  

م على إدارة الـصراع فـي إطـار         أو الحقل السياسي الذي ينتمي إلى الحق العام، ويقو        

فلم يتجدر النظام التنافسي قط في وعي النخب السياسية العربية بما فيها معظـم              . قواعده

إذ أصـر حـزب     . ، التي كان وعيها الليبرالي نفسه هشاً      )الليبرالية(النخب الموصوفة بـ    

جاً، على إلا   الأحرار الدستوريين في مصر، والذي يعتبر أحد أكثر الأحزاب الليبرالية نض          

تضع جمعية تأسيسة منتجة الدستور، بل صفوة منه خارج البرلمان، لأن ذلك كان يعنـي               

سيطرة حزب الأغلبية الشعبية وهو حزب الوفد على الجمعيـة، بـل وصـلت هـشاشة                

الليبرالية العربية إلى درجة أن الأحزاب الليبرالية المصرية والسورية قد شكلت نوعاً من             

                                                 
  . ٧٠باروت، محمد جمال، المرجع السابق، ص )  1(
  .٧٤المصدر نفسه، ص )  2(
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القمصان "به ميليشياتية لها تتولى وظيفة ردع المعارضين لها، من نوع           منظمات شبابية ش  

في شبيه الكتلة الوطنيـة الـسورية فـي         " القمصان الحديدية "في حزب الوفد، و     " الزرقاء

الثلاثينات غير أن علينا إلا يفضل ذلـك عـن صـعود الـنظم التوتاليتاريـة وإشـعال                  

  .العالمي للنظم الليبراليةأيديولوجياتها يومئذ في العالم، والانحسار 

 أن المشكل في أحزاب المعارضة الآن ليس في توافر مـشروع            (*)يرى منير شفيق  

سياسي لديها أو عدمه، كما أن قراءة تجربة المرحلة السابقة يجب إلا تثبت النظر علـى                

توافر المشروع السياسي من طراز توافر مشروع وطني استقلالي أو مشروع تحـرري             

، وإنما علـى ملاحظـة      "بك مع التجزئة والصهيونية والأحلاف الإمبريالية     اشت"وحدودي  

حركة موازين القوى، والفارق الحاسم في موازين القوى والظروف المعطاة بين المراحل            

وليس في العامل الذاتي في الأحزاب، لأن تلك الموازين والظروف هـي التـي حـددت                

ع الوحدودي من جهة وصفها علـى رأس        ملامح المشروع الوطني الاستقلالي أو المشرو     

  .)١(الأجندة

ن التصور الشكلاني للسياسة المعارضة من السلطة، بقدر ما يقطف، أحياناً الثانية            إ

على الأولى، وذلك في حركة دائرية تبقى الجـوهري خارجـاً، والجـوهري الخـارجي               

 ـ         : المقصود هو  رى، ومفهـوم   الحركة الشعبية، بلغة معينة، أو هو الشعب بلغة نظرية أخ

الشعب كما هو معروف حديث ويرد في معظم الأحيان، إلى الأزمنـة الحديثـة، طـارداً                

فقـد  . الرعية، وطارداً في الوقت ذاته، مفهوماً موازياً هـو الـسلطان          : مفهوماً قديماً هو  

الرعيـة،  /  الحداثة الاجتماعية، بثنائية الـسلطان     –حكمت المجتمعات، في أزمنة من قبل       

لى فضاءين غير متجانسين، يكون فيهما السلطان مرجعـاً متعاليـاً يحكـم ولا              التي ترد إ  

يسأل، وتكون الرعية فيهما خاضعة تطيع ولا تسأل، والأساسي في هذه العلاقة هو تحرر              

السلطان الكامل من المراقبة والمحاسبة، بعد أن انتسب إلى فضاء مقدس، يؤمن له الحقوق 

ة أيضاً هو تسليم الرعية بتعالي السلطان والإيمان بحقوقـه          أبداً، والأساسي في هذه العلاق    

                                                 
  . مفكر عربي من فلسطين(*) 

مركـز دراسـات الوحـدة      : ، بيروت ١المعارضة والسلطة في الوطن العربي، ط     ). ٢٠٠١(شفيق، منير،   )  1(
  . ٨٥ص العربية، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٧٦-

المطلقة، والإيمان أكثر بأن على الرعية واجبات كثيرة، دون أن يكون لها حقوق أو ما هو 

  .)١(قريب من الحقوق

أن أزمة المعارضة السياسية العربية في مختلف النظم السياسية العربية تتمثل في أن 

ن الأحزاب البرلمانية الداخلية المنشأ التي دمرت الانقلابـات         أصول معظمها لا يتحدر م    

العسكرية تطورها، بقدر ما يتحدر من الأحزاب الراديكالية الخارجية المنشأ التي مارست            

  ". انقلابية"العمل السياسي بعقلية 

 قـد انحـدرت مـن    – ولا سيما منها منظومتها القومية واليسارية        –ومن هنا فإنها    

الذي يكسو النظم الحزبية الأحادية التسلطية العربية، وربما ينطبق ذلك بشكل           الشحم نفسه   

 عـن   بثقةخاص على المعارضة السورية الديمقراطية التي تمثل جميع أحزابها أحزاباً من          

في سوريا لأسباب أيديولوجية سياسـية ولـيس        " الحاكمة"أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية     

 لهذه المعارضة السياسية الليبراليـة الأساسـية لكـن دون           ولقد سبق " ديمقراطية"لأسباب  

مضمونها الاقتصادي، وقد كان الطرح يعبر نسبياً عن تلمسها المبكر لمسألة الديمقراطية،            

إلا أنه كان في إطار عدم التطابق ما بينه وبين البنيتين التنظيمية والسياسية يعبـر عـن                 

عدة برنامجية مختلفة جذرياً عنهـا، أي أن        الحاجة إلى إدارة الصراع ضد السلطة على قا       

الخطاب الليبرالي السياسي دون الاقتصادي استخدم هنا تكتيكياً، غيـر أن شـيوع ثقافـة               

، في أوساط النخب الـسياسية      السوفيتيةالمجتمع المدني والديمقراطي منذ سقوط المنظومة       

يعته للسلطة، أدى إلى إعادة     المعارض بطب " الانتلجنسوي"الراديكالية، والتي تتميز بتكوينها     

بناء وعيها السياسي وتركيزه على تكوين مجال سياسي تنافـسي وسـيط بـين الدولـة                

والمجتمع، ودلالة ذلك تكمن في أن المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية لم تصدر عن نخب              

  .)٢(ليبرالية بقدر ما صدرت عن نخب راديكالية يسارية وقومية منشقة

  

  

  

                                                 
مركز دراسـات الوحـدة     : ، بيروت ١١المعارض والسلطة في الوطن العربي، ط     ). ٢٠٠١(دراج، فيصل،   ) 1(

  .٩٤العربية، ص 
  .  ٧٥باروت، محمد جمال، مرجع سابق، ص ) 2(
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   الخامسالفصل 

  أزمة المعارضة السياسية 
  المبحث الأول

  أزمة المعارضة مع نفسها 

  : الوطن العربي يأسباب فشلة المعارضة السياسية ف: المطلب الأول

أن التطورات السياسية في العالم العربي تطرح قضايا كبيرة ومهمة تقتضي تطوراً            

 ـ          ا، فعمليـة البنـاء     في الأداء السياسي والاقتصادي لتكييف مـع المتغيـرات ومتطلباته

الديمقراطي المسؤولة عبر التفاعل في المؤسسات المرتكزة على مبادئ سـيادة القـانون             

والدستور، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين رجالاً ونساء، ومساواتهم أمام القانون في           

الحقوق والواجبات بغية الإسهام في بناء أوطانهم وتطويرها دون إغفـال للخـصوصيات             

افية والذاتية لمجتمعاتهم لكونها تستند في جذورها التاريخية إلى مبدأ الشورى في الحكم  الثق

  .وهو ما نصت عليه تجربتنا العربية التاريخية وديننا الإسلامي الحنيف

وفي هذا السياق لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن عملية البناء الديمقراطي لا بد أن                

اريع كافة القطاعات الحيوية المتصلة بعملية التنمية الـشاملة         يصاحبها تنفيذ العمليات ومش   

بما في ذلك التربية والتعليم، والصحة والقضايا الاجتماعية والأسرة والتي يجب أن نوليها             

  . )١(جلّ اهتماماتنا، بل وإن يمنحها أقصى درجات الرعاية اللازمة

                                                 
التحولات الراهنة ودورها المحتمل في أحداث التغير فـي العـالم           ). ٢٠٠٦(العطية، عبد الرحمن بن حمد،      ) 1(

 . ٣، صالإستراتيجيةارات للدراسات والبحوث ممركز الأ: أبو ظبيالعربي، 
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 الفكرية، والغربة عن تحولات     الإخفاق السياسي، والدوغما  : أربعة أسباب تفسر ذلك، هي    

  : )١(المجتمع، والانسداد التنظيمي

  :  إخفاق متكرر-أ

من أهم أسباب حيازة حزب سياسي لصدقيته في نظر جمهوره ومناصـريه، وفـي              

نظر الرأي العام، نجاحه بتحقيق الأهداف التي رسمها لنضاله، وانتدب نفسه للدفاع عنها،             

نجازها، قد يميل الجمهور إلى الانجذاب التلقائي لخطاب وعبأ قسماً من المجتمع في سبيل إ

الحزب وأفكاره والاعتصاب لها، وبخاصة حينما تكون أفكار خلاص وإنقـاذ، أو أفكـاراً      

غيـر أن   . متشعبة بنظام قيم يخاطب الأخلاقية العميقة للشعب، أو يحمل أهدافاً ومثلاً عليا           

ي لتمتيع الحزب بالصدقية اللازمة إن لـم        ذلك كله، إذ يفعل فعله في مراحل أولى، لا يكف         

 – كلاً أو بعـضاً      –يحرز هذا الأخير نجاحات ملموسة في مضمار تحقيق تلك الأهداف           

أما حين يخفق في ذلك، تنهار صورته وصدقيته في نظر الـشعب، ويفقـد              . تحقيقاً مادياً 

  .  اهير المنظمةالجم: دوره الذي لا معنى له بدون أولئك الذين يسبغون عليه ذلك المعنى

. ذلك ما حصل الأحزاب المعارضة السياسية في الوطن العربي في العقود الأخيرة           

فباستثناء المعركة الوحيدة التي كسبتها أحزاب الحركة الوطنية العربية في وجه الاحتلال            

خاضتها على جبهات أخرى في     ، خسرت سائر المعارك التي      )الاستقلال الوطني (الأجنبي  

ولم يكن السبب   . أخصها بالإشارة معركة التغيير السياسي أو الثورة الاجتماعية       الداخل، و 

 هو القمع الشرس الذي تعرضت له بناهـا         –الوحيد لمسلسل الإخفاقات المتكررة خاصة      

 مـا   – وهذا هو الأهم في هـذا المعـرض          –التحتية من قبل السلطة، بل كان إلى جانبه         

  !)٢(ت ثمنها باهظاًارتكبته من أخطاء سياسية قاتلة دفع

لعل واحداً من أكثر تلك الأخطاء تكراراً في تجاربها هو الذي يتعلق بنوع المهمات              

 يتجـاوز  – علـى الأقـل      –التي طرحتها على نفسها، وكان تحقيقها مستحيلاً عليهـا أو           

هدف الأحزاب القوميـة كـان تحقيـق        ! إمكانياتها الذاتية وموارد القوة التي في حوزتها      

 أما هدف أحزاب ومنظمات اليسار فكان تحقيق الاشتراكية، وبصرف النظر عن            الوحدة،

ذنيك العنوانين فإن الهدف الفعلي الأساسي كان الوصول إلى السلطة، وهو مـسعى مـا               

                                                 
 . ٦٥مرجع سابق، ص العجلي، شمران، ) 1(
  . ٩٨مرجع سابق، ص دراج، فيصل، ) 2(
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 – بين أواسط الأربعينـات وأواسـط الـسبعينات    –تصورت الأحزاب القومية واليسارية     

ركتها في العمل بـه     م القائم، وهو تقدير شا    انظإمكانية تحقيقه دون ثورة سياسية تطيح بال      

أحزاب الحركة الإسلامية، وبخاصة في حقبة صعودها المتجدد منذ نهايات عقد السبعينات            

أن مطلب : أولها: في كل حال، وجدت المعارضة نفسها أمام حقائق لم تأخذها في الاعتبار     

 حقيقية تجعله ضرورة تاريخية،     الثورة كان مطلباً نظرياً للنخب ولم تكن له قوة اجتماعية         

أنها إذ بلورت أهدافاً استراتيجية بعيدة المدى، من جنس تحقيـق           : بل حتى إمكاناً، وثانيها   

الوحدة القومية أو بناء الاشتراكية، لم تنجح بصوغ برامج عمل سياسية مرحلية، بل مـا               

ت استثنائية قليلـة،    كانت المرحلية في العمل السياسي لتشكل جزءاً من ثقافتا إلا في حالا           

ميـزان  : أنها لم تعر كبير اهتمام لمقولة غنية في السياسة والصراع السياسي هي           : وثالثها

 إلى مواجهـات غيـر متكافئـة        – تحت وطأة أحكام منزعها الإرادوي       –القوى فانساقت   

  خسرتها في المعظم منها منذ الجولة الأولى؟ 

الفادحة أحزاب وقـوى المعارضـة، فـي        قاد هذا التراكم الثقيل للأخطاء السياسية       

وهي الغارقة حتى الثمالة في نزعة      : الوطن العربي، إلى نهايات مأساوية ما كانت تتوقعها       

ظفراوية لا مبرر لها على الأرض، وإذا كان من الشواهد الدالة على الطبيعة المأسـاوية               

 ـ             شـهداء،  (ى  لتلك النهايات ما أصاب هذه الأحزاب من نكبات سياسـية وإنـسانية عظم

 في المنافي، وجيش عرمرم من المطـرودين مـن العمـل، وآلاف       ومعتقلون، ومشردون 

، فإن منها أيضاً فقدان هذه الأحزاب لصورتها وهيبتهـا أمـام            )العوائل الفاقدة لمن يعولها   

جمهور حاكمها بما ملكت إيمانها من الحصائل الصفرية التي لا تساوي شيئاً في ميـزان               

  .)١( حتى وإن كان ورائها ميراث رمزي عظيمالقيمة المادية،

  :  تصحر فكري-ب

السياسة في منظار المالكين وعياً صحيحاً بها، فكر متأقلم مع الواقع في سـيرورته              

وفي صيرورته، في حركية تطوره الموضوعي وفي المآلات والمصائر التـي يـستحيل             

جاريـة بمقتـضى قـوانين      إليها؛ وممارسة متكيفة مع متغيراته ومـستجداته الواقعيـة ال         

 القادرة على وعي - بالتعريف–والسياسة الفاعلة هي . موضوعية هي عينها قوانين الواقع

                                                 
 . ٢٨مرجع سابق، ص طرابلسي، فواز، )  1(
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هذا المتغير وعلى تكييف الممارسة مع مقتضياته، ولقد كان لينين مصيباً دقيـق أصـابه               

أن وصواب حين عرف الماركسية يوماً بأنها التحليل الملموس للوضع الملموس، محاولاً            

 – كما فعلت ذلك الحقبة الـستالينية        –ينأى بها عن المذهبية المغلقة التي يمكن أن تعرفها          

 تاريخياً، أي كمنظومة أفكار مغلقـة متـواترة الماهيـة فـي             –تعريفاً ميتافيزيقياً أو ميتاً     

رغم أنف هذا التاريخ أما حين لا تصبح السياسة وعياً متغيراً بالعالم مـساوقاً              ... التاريخ

ير هذا العالم، فإنها تنحط وتتحول إلى دوغما فكرية، وإلى عائق ذاتـي أمـام عمليـة                 لتغ

التغيير والتقدم التي يفترض في السياسة أن تكون آلية من آلياتها، بل يفتـرض فيهـا أن                 

  . تكون قابلتها الفعلية

ومشكلة السياسة، في وعي أحزاب وقوى المعارضة العربية، كما في ممارسـاتها،            

 أدركت على هذا النحو، ولا صممت عملية النضال على مقاس القاعدة التي يقررها أنها ما

هذا النحو من الوعي، بل قامت على فرضية ذهبت إلى التشديد علـى وجـوب حمايـة                 

وصون ثوابت السياسة والعمل السياسي، بل وإحاطتهما بالقدسية، أمام ما بدا للمعارضـة             

ما، لسنا نختلف على وجوب إحاطـة الثوابـت          به – أو شكل من المساس      –وكأنه مساس   

العبث بها ممن يبطنون النية بذلك العبث أو يجهـرون بهـا، لكننـا              المبدئية بالحماية من    

 بين الدفاع عن الثوابت وبين التمتـرس وراء         – بحيث لا يهدر     –نعرف أن الفارق عظيم     

 الفارق عظيم بين    خندقتها لإطلاق النار على متغيرات وحقائق موضوعية مثلما نعرف أن         

 – في الامتداد    –فكر صريع أزعومة حيازة الحقيقة، وبين آخر يراها في نسبيتها ويجتهد            

 على فكرة التناقض المـاهوي      –لكي يمتلكها في سياقاتها المتحولة، عاش القوميون مثلاً         

قاد بـأن   بين الوحدة والديمقراطية، فرأوا في الثانية خياراً مجافياً للوحدة على خلفية الاعت           

والاختلاف في مجتمع شديد الحاجة إلى ما يصنع لحمة وحدته،          الديمقراطية تنتصر للتعدد    

وعاش الماركسيون مثلهم على فكرة التناقض الماهوي بين الاشتراكية والديمقراطية، على           

خلفية الاعتقاد بأن الثانية برجوازية المضمون والهدف وشأن لا يتصل برسالة البروليتاريا            

 كما في سواهما أنزلق الموقفان معاً إلى تبنـي نظـرة            –بقات الكادحة، وفي الحالين     والط
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متحجرة لظواهر مركبة غير قابلـة للقـراءة الواحديـة التبـسيطية المعدمـة لجـدليتها                

  . )١(الموضوعية

ذلك وجه أول من التحجر الفكري الذي أصاب وعي قوى المعارضة العربية، ثمـة              

ه، وهو يتجلى في الانغلاق الفكري لكل تيـار علـى منظومتـه،             وجه ثانٍ يرادفه ويلازم   

ورفضه الانفتاح على غيرها، تحت عنوان استقلال منظومته الفكرية، وتحقيقهـا اكتمـالاً    

 – المستند إلى أزعومة حيازة الحقيقة       –وإشباعاً تستكفي به عن غيرها، قاد ذلك الانغلاق         

الكافية لتغذية مشروعها السياسي بأفكار جديدة، إلى إفقاد قوى المعارضة الموارد والروافد  

وبالتالي انتهى بها إلى حالة من التصحر الفكري عبرت عن نفسها في تآكل قدرتها علـى                

الإبداع النظري، وفي اجترارها الرتيب لموضوعات فكرية دوغمائية والنتيجة أن قـوى            

 بسبب ذلك أشبه مـا      المعارضة ما عادت قادرة على تجديد مصادر حيوية فكرها، فباتت         

أو بالفرق الكلامية، أو الطرق الصوفية الممتنعـة        ) Castes(تكون بالمجموعات المغلقة    

 أسـباب   – بنتيجة ذلك    –على أي لون من ألوان التفاعل مع العالم، ومن الطبيعي أن تفقد             

  . قدرتها على التفاعل مع الناس

  : غربة عن مجتمع جديد-جـ

سية مادية هي غربة أحزاب المعارضة عن مجتمع جديد         للدوغما الفكرية ترجمة سيا   

لا أواصر قائمة بينها وبينه، فحين تعجز هذه الأحزاب عن التأقلم مـع تحـولات الفكـر                 

والسياسة والواقع، في عالم نزاع إلى التحول المستمر، فتنكمش على نفسها وتجتر بداهاتها      

ة في كتاب، كذلك تعجز عن      دون مراجعة وفحص وكأنها حقائق مطلقة منزلة أو مسطور        

الخارجة من رحم حقبـة مـن       : التأقلم مع تحولات المجتمع، ومع موجات أجياله الجديدة       

الانهيارات والانكسارات التي لا تجدي معها مخاطبتها باللغة الخشبية إياها التي درجـت             

 كمـا   –أحزاب المعارضة على مخاطبة سابقاتها من الأجيال بها يحصل في هذه الحـال              

مستحيل بين بنيتين ثقافيتين وبين منظومتين من القيم مختلفـين ففيمـا            " تواصل "–صل  ح

يستمر خطاب المعارضة في ترديد أوارده وأذكاره الأيديولوجية حول التغييـر الـشامل             

 تعبر هذه الأجيال الجديدة عـن       – وإن كان ذلك على نحو شعاراتي        –والأهداف الكبرى   

                                                 
 . ٦٠مرجع سابق، ص الموسوي، نواف، ) 1 (
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الخبز والحرية، وهكذا يجد خطاب المعارضة نفسه       : قعيةمطاليب أخرى مختلفة وأكثر وا    

 مدفوعاً إلى مزيد من الهرب إلى الأمام في مفارقة صارخة تـشبه             – أمام هذا التجافي     –

مفارقة التلازم بين الهزيمة والبطولة في الوعي العربي، كما عبر عنها محمود درويـش              

  .)١( !"ندلس إن حوصرت حلبأدعو لأ وأنا التوازن بين ما يجب:"أبلغ تعبير حي قال

حصل هذا النوع من التجافي الحاد بين سائر أحـزاب المعارضـة وبـين القـوى                

الاجتماعية الشبابية الصاعدة، حتى الحركة الإسلامية نفسها لم تستطع أن تستثمر لفتـرة             

طويلة النقمة والحنق لدى هذه القوى لتحريك مشروعها السياسي؛ إذ بلغ خطابها الشعبوي             

حريضي حداً لم يعد ممكناً معه الاحتفاظ لنفسها بقوة الدفع أمام المطالب الماديـة لهـذه          الت

القوى والتي تحتاج إلى إشباع مادي حقيقي لا إلى مجرد تنفيس لاحتقان نفـسي غيـر أن          

 في الـوطن    –المثالين الأكثر تعبيراً عن الفجوة بين القوى الوطنية وبين المجتمع الجديد            

ظلت جبهة التحرير الوطني الجزائرية تخاطب جزائر       : لجزائر وفلسطين  هما ا  –العربي  

 بخطـاب   – البالغة تعداداً سكانياً بين السبعة وعشرين مليوناً والثلاثين مليوناً           –الثمانينات  

وطني مغلق ينتمي إلى حقبة الخمسينات، حيث لم يكن عدد السكان يتجاوز الثمانية ملايين              

، التـي أحـرق     ١٩٨٨أكتـوبر   /  ثـورة تـشرين الأول     نفس وحين انفجرت في وجهها    

 مقـدار   – متأخرة   – مقرات الجبهة، اكتشفت هذه      – من ضمن ما أحرقوا      –متظاهروها  

جزائر ما عادت معينة بكيل المـدائح  : الفجوة الفاصلة بينها وبين جزائر جديدة تماماً عنها     

 والحريات العامة، والرغبة    ، بل باتت مشغولة بقضايا البطالة     )ثورة المليون شهيد  (للثورة  

أما منظمة التحريـر الفلـسطينية وفـصائل        "! الاشتراكي"في الخروج من النفق السياسي      

وهـو  (عاينت نهوض جيل جديد في داخل فلـسطين  : الثورة، فقد عاينت شيئاً شبيهاً بذلك   

 أن  ، ولا بأهميـة   "الداخل"على تحرير   " الخارج"لم يعد مؤمناً بقدرة     ) ١٩٨٧جيل انتفاضة   

تنوب البندقية الفصائلية عن نضال شعب، ولا بقيمة إدارة النضال الوطني بأسلوب مكتبي             

 – ومعها سائر فصائل منظمة التحرير       –أوامري، وهو عين ما عاينته السلطة الفلسطينية        

مجداً في انتفاضة الأقصى، حيث ما كان أمامهما معاً سوى التكيف مع إيقاع هذا التحـول         

  . سلطة وحركة وطنية:  المجتمع الفلسطيني للبقاء على قيد الحياةالجديد في جوف

  :  اختناق تنظيمي داخلي-د  
                                                 

  . ٦٩مرجع سابق، ص باروت، محمد جمال، )  1 (
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عامل رابع من عوامل التآكل في القدرة التمثيلية لقوى المعارضة العربيـة يتعلـق              

باختناقات الداخل التنظيمي في هذه القوى، ويعبر عنه بجلاء انعدام حياة ديمقراطية داخل             

ياسي، وترهل بناه وهياكله وهيمنة المنزع البيروقراطي فيه وثمة على الأقـل            التنظيم الس 

ظواهر ثلاث تعرب عن درجة الاختناق التنظيمي العالية، وتفسر ذلك التآكل في القـدرة              

  . )١(الانسداد في الحياة التنظيمية، والبيروقراطية المتسلطة، والانشقاقات: التمثيلية هي

يمي عن نفسه في دورة سياسية مغلقة ورتيبة تعيـشها هـذه            يعبر هذا الانسداد التنظ   

الأحزاب، وتتحول في حياتها الداخلية إلى ما يشبه قانوناً حاكماً أو ناظماً قيادات حزبيـة               

تبقى في سدة القرار إلى أن تترهل فيجرحها المرض أو الموت مـن المـشهد الحزبـي                 

أما حين  . ا التنظيمي عقداً وعقدين   ومؤتمرات لا تنعقد في مواعيدها، وقد تتأخر عن زمنه        

تنعقد يتقاسم المؤسسون ومن يجايلهم من كبراء القدامى حصص القيادة في أجهزة التنفيـذ              

والتقرير فيها، والنتيجة أن تداول السلطة الحزبية يصبح ممتنعاً، وبالتـالي تمتنـع معـه               

قات حزبية أخـرى    إمكانية المشاركة الديمقراطية في صناعة القرار من قبل كفاءات وطا         

 الحزبـي   دارة المؤسسات القاعدية للتنظيم   إاكتسبت خبرة غنية في النضال السياسي وفي        

وليس يخفى أن تهميش هذه الطاقات، وحرمانها من مسؤولية المشاركة في غدارة الأجهزة            

طة الحزبيـة أو للمـسؤولية      للـسل العليا للأحزاب، وإعدام إمكانية التداول الـديمقراطي        

الخ، هو مما يقود الحياة التنظيمية إلى حال من الانسداد الحاد تستعصي معـه              ... الحزبية

إمكانية ضخ الحياة والحيوية في الجسم الحزبي، بمقدار ما ينتهي به أمر هذا الجسم إلـى                

  . فالشلل... الترهل

من الناقل القول إن غياب الديمقراطية في الحياة الحزبية الداخلية لقوى المعارضة،            

عدام آلية التداول الديمقراطي للمسؤولية فيها، قرينة لتكـرس البيروقراطيـة والتـسلط         وان

ففي حين يمتنع إمكان تجـدد      . الإداري في تلك الحياة التنظيمية الداخلية، ووجه آخر لهما        

الدورة الدموية في شرايين الجهاز الحزبي، لا تتغذى أعضاء من ذلك الجهاز بما يكفـي،               

لب القاتل في شرايينها وفي حين تمتنع علاقة التوزيع العادل للمسؤولية           فيقع ما يشبع التص   

في يد  ) الحزبية(داخل المجال الحزبي، وتستعصي آلية المشاركة والتداول، تتركز السلطة          

متسلطة ومـستبدة   : نخبة قائدة تتحول باحتكارها لها إلى ما يشبه فئة أو أوليغارشيا مغلقة           

                                                 
 . ٤١٥مرجع سابق، ص  محمد محمود،  مقلد، إسماعيل صبري، ربيع) 1(
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البلـدان العربيـة الحديثـة      ة تلك الماسكة بسلطة الدولة فـي        على شاكل ) بالرأي والقرار (

 على تضخم النزعة البيروقراطية في التنظيم، وإلى – موضوعياً –والحاصل أن ذلك يقود 

هيمنة أسلوب أوامري في تدبير أو إدارة الشأن الحزبي الداخلي، وتحديداً في علاقة القيادة              

الذي ينجم عنه مزيد من التفارق والتجافي بـين         المنفذة والمتسلطة بقواعد الحزب، الأمر      

  . المؤسسة الحزبية وجمهورها الداخلي، ثم بينها وبين الشعب

 في – على الأقل – في جملة ما يبرر، أو – أو الاستثنائي –ولعل هذا الوضع الشاذ 

جملة ما يفسر، ظاهرة الانشقاق في الأحزاب الـسياسية العربيـة، وبخاصـة أحـزاب               

نها، فإذا لم يكن تفصيلاً عادياً أن تخرج مئـات مـن أحـزاب وتنظيمـات                المعارضة م 

المعارضة من عشرات من الأحزاب والتنظيمات الأم في الوطن العربي خلال النـصف             

الأخير من القرن الماضي فإنه من غير المستغرب أن يكون ذلك ثمة طبيعية وموضوعية              

 –التنظيمي لهذه الأحزاب، وهو ما يعني       وثقافة، داخل النسيج    علاقة  : لغياب الديمقراطية 

 عن تفسير سوسيولوجي أو فكري لظاهرة       - دائماً – أن من المستبعد تماماً البحث       –أيضاً  

الانشقاق من قبيل الانقسام الطبقي أو التفارق الأيديولوجي، على الرغم من محاولة المنشق 

جي والفكري، فحين لا يجـد      شرعنة انشقاقه بالبناء على فرضية ذينك العاملين السوسيولو       

رأي معارض داخل حزب ما إمكانية التعبير عن نفسه في الأجهـزة التنظيميـة، وفـي                

الأعلام الحزبي، وحين يتعرض أصحابه للتهميش أو التعتيم أو الإبعاد، والطرد أحياناً، لا             

نية عنهم إمكا يبقى لهم من ملاذ سوى الاستقلال التنظيمي أو الانشقاق عن إطار أم حجب              

السعي إلـى   : التعبير الحر في رحابه، أنه عينه منطق الأقلية في المجال السياسي العربي           

الانفصال عن الوطن الجامع كلما عزت أو امتنعن إمكانية تعبيـر الأقليـة إياهـا عـن                 

شخصيتها المميزة داخل المجموع الوطني الواحد وهكذا، مثلما تتعرض الوحدة الوطنيـة            

خطر التمزيق جراء غياب الديمقراطية كذلك تتعرض الوحدة الحزبية في المجتمع العربي ل

  . فيه للخطر عينه
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   : التي تعطي قيمة للأحزاب المعارضةالأمور: المطلب الثاني

  : الاستتباع السياسي: الفرع الأول

لا قيمة لأي حزب لا يمتلك قراره السياسي المستقل، وليست قيمة امـتلاك القـرار               

 لأنه  – أيضاً   –للحزب باستقلاليته التنظيمية فقط، وهي ماهية كيانه، بل         ذلك في أنه يشهد     

فشرعية حزب مـا هـي ابتـداء        . الامتلاك الذي يمنحه صدقيته لدى جمهوره وأنصاره      

الشرعية الناجمة عن تمثيله السياسي لمصالح قسم من المجتمع، ولرأي فريق من النـاس              

 يكون قد ولج طور أزمـة       استقلالية قراراً فيه، وعليه حين لا يفلح ذلك الحزب في صون          

في التعبير عن القاعدة الاجتماعية التي يفترض أنه يمثلها، وبالتالي يكون قـد انـصرف،     

 الاجتماعية، وإلى السقوط في آلية      -على نحو ما من الأنحاء، إلى تزوير وظيفته السياسية        

 موقف براني عن مجـال      من الاستبدال الوظيفي يتحول فيها إلى قوة تعبير عن مركز أو          

  . )١(التمثيل الأصلي الخاص به

فقدانها : هذا واحد من أوجه الأزمة التي تستبد بالمعارضة العربية، وعنوانه الصريح

استقلاليتها في القرار ومعه فقدانها تمثيليتها الأصلية للكتلة الشعبية وإذنابها السياسي لقوى            

، وفي الخارج العربـي، ولا يتعلـق هـذا          في الداخل الوطني  : أخرى سياسية واجتماعية  

الإذناب، أو هذا الاستتباع السياسي بفريق حزبي واحد في المعارضة العربية، بـل هـو               

يطال سائر تشكيلات هذه المعارضة من أحزاب وطنية، وقومية، ويـسارية، وإسـلامية،             

المختلفة على تفاوت بيناه كما على تفاوت داخل كل تشكيل منها، وحين نستعرض الشواهد 

على ذلك الاستتباع السياسي الحاكم لقرار أحزاب المعارضة العربية تواجهنا مظاهر ثلاثة            

  . )٢(خارجي، ثم التبعية لعصبية داخلية" قومي"التبعية للنظام القائم، والتبعية لنظام : له هي

   :يةرجبهة وطنية صو -أ

ية القائمة باسم القوميـة     تحت عنوان الجبهة الوطنية التقدمية، أقامت الأنظمة العرب       

العربية سلطتها السياسية، وجارتها في ذلك أحزاب المعارضة الوطنية والتقدمية، فـدخل            

المعظم منها في جباتها بتعلات مختلفة أهمها الحاجة على وحدة وطنية في مواجهة التحدي 

                                                 
 . ٦٧عامل، مهدي، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ٦٩المصدر نفسه، ص ) 2(
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قامت فيها  ومكتسباتها، نظير ذلك حصل في حالة البلدان التي         " الثورة"الصهيوني ولحماية   

في اليمن الجنوبي " الجبهة القومية الموحدة "سلطة باسم الاشتراكية أو باسم الإسلام؛ فكانت        

في السودان  " المؤتمر الوطني "رديفاً للجبهات الوطنية في سوريا والعراق، ثم أتت صيغة          

 لم تصمد هذه التجربة طـويلاً، إذ أفرجـت تلـك            .تمثل صيغة أقل شمولاً لتلك الجبهات     

بهات عن حقائقها سريعاً، وكان من أهم تلك الحقائق أنها جبهات صورية لا تنطـوي               الج

على أي مضمون سياسي من قبيل التحالف أو المشاركة في السلطة، وأنها ليست أكثر من               

ديكور سياسي خارجي للتمويه أو التلميع ولإخفاء طبيعة السلطة بوصفها سـلطة حـزب              

من طريقة ذكية وناجحة لإلغاء الحـق فـي التعدديـة           واحد، وبعبارة أدق، لم تكن أكثر       

السياسية والمشاركة في السلطة باسم الجبهة الوطنية، وهكذا، كمـا خـرج الناصـريون              

 خـرج   – تحت العنوان نفـسه      –والقوميون والشيوعيون من السلطة في سوريا والعراق        

الـيمن، وخـرج    قحطان الشعبي، وعلي سالم ربيع، وعبد الفتاح إسماعيل من السلطة في            

الترابي، منها في السودان أما كيف جرى إخراج هذه الأحـزاب والتيـارات مـن               حسن  

السلطة، فتلك تفاصيل غير مهمة في هذا المعرض، وإن كان من المهم القول إن خروجها               

 وما كانت فيها إلا باسم ما عدا اليمن والسودان لم يفتح أمامها إمكانية حيازة               –من السلطة   

المـؤتمر  " قرارها، بل ولا حتى إمكانية القيام بدور المعارضة، ما خـلا حالـة               استقلالية

  . وزعيمه المعتقل حسن الترابي في السودان" الشعبي

حدث شيء شبيه بذلك في تونس والجزائر بعد حقبة بورقيبة وحقبة جبهة التحريـر              

 ١٩٨٧فمبر  نو/  تشرين الثاني  ٧اصطفت أحزاب المعارضة التونسية وراء نظام       : الوطني

الحداثة والمجتمع المدني من    " مكتسبات"والحزب الحاكم وبخاصة بعد اتباع سياسة حماية        

وكذلك فعلت أحزاب المعارضة الجزائرية بعد الانقلاب       . مخاطر صعود الحركة الإسلامية   

، "وجبهة التحرير الوطني  "على المسار الديمقراطي الذي أطاح بالرئيس الشاذلي بن جديد          

والرئاسات الأربع التاليـة    " المجلس الأعلى للدولة  "جيش إلى السلطة تحت غطاء      وجاء بال 

لحله، وذلك حين بلغت هذه الأحزاب خطابها الديمقراطي مستعيضة منه بخطـاب يبجـل              

الفكرة الجمهورية وفرضية المجتمع المدني على ديمقراطية تأتي بالتيار الإسـلامي إلـى             

، )الفرنكوفونيـة (اف الأحزاب اليـسارية واليمينيـة       السلطة لذلك ما كان مستغرباً اصطف     

والأحزاب العرقية، والأحزاب الإسلامية الموالية للجيش وراء سلطة الضباط العـسكريين           
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ممثلاً " الخطر الأصولي "الجمهورية والمجتمع المدني من     " حماية"الانقلابيين تحت عنوان    

تتبرع على النظام العسكري بتأييـد لا       في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإن كان مستغرباً أن         

  . )١(مشروط لسياساته الاستئصالية التي انتهجها ضد المعارضة الإسلامية

  :  تحالف قومي عابر للحدود-ب

 التي شدت أحزاباً وطنية معارضة لنظمهـا الـسياسية          –نظير هذه التبعية السياسية     

بـين أحـزاب    " تحـالف " قامت تبعية سياسية أخرى رديف في صورة علاقة          –الحاكمة  

معارضة وبين نظام عربي قومي، لم تكن العلاقة تلك تحالفية فقط، وإنما كانـت علاقـة                

سخرة سياسية تحولت فيها الأحزاب تلك إلى أدوات وظيفية للنظام إيـاه خـارج حـدوده                

  .القطرية، ومثل هذا بعض المعارض العراقية والسورية

البرنامج الوطني  "عارضة الفلسطينية لـ    تحالف قوى الم  : نعثر على مثالين صارخين   

ولقيـام  " السلام"لـ  " المؤتمر الدولي "، ولصيغة   ١٩٧٤لمنظمة التحرير في عام     " المرحلي

، مع العراق؛ ثم تحالف المعارضة الفلسطينية لقيادة        ١٩٦٧دولة فلسطينية في مناطق العام      

  . ١٩٨٢ئيلي للبنان عام ومنظمة التحرير مع سوريا، وبخاصة بعد الاجتياح الإسرا" فتح"

  ":الابن الضال" عودة -جـ

وجه ثالث لذلك الاستتباع يتمثل في تبعية بعض المعارضة العربيـة إلـى أطرهـا               

العصبوية، أو في انكفائها إلى عصبية تقليدية كانت قد تمردت عليها سابقاً تحت عنـوان               

 وليس حصراً ما حصل من ذلك تمثيلاً) قومي أو اشتراكي أو ديمقراطي    (تقدمي أو حداثي    

لكثير من الأحزاب اللبنانية، ذات الطبيعة العلمانية منشأ ومذهباً، ولليسار الماركسي فـي             

اليمن، فمع انفجار الحرب الأهلية اللبنانية، وانفجار الغرائز الطائفية في امتدادها، فقـدت              

نقـسامات  السياسية الكثير من محتواها الاجتماعي والوطني، فركبـت موجـه الا          الحياة  

ت الطائفية والمذهبية، وتحولت أحزاب عدة إلى أدوات سياسية للطوائف، بـل إلـى أدوا             

عسكرية أحياناً، بعدما كانت الحزبية تشكل الشكل الحديث للتمثيل الـسياسي فـي مقابـل        

الجبهـة القوميـة    "أما في اليمن، فأثبتت حروب الرفاق فـي         . التمثيل التقليدي العصبوي  

 أن  – بعد الوحدة    –، كما في حرب الشمال والجنوب       "الحزب الاشتراكي "ثم في   " الموحدة

                                                 
 . ٣٧ مرجع سابق، ص ، الأنصاري، محمد جابر)  1(
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القبيلة ما زالت حتى إشعار آخر، هي القاع الاجتماعي للحيـاة الـسياسية، وأن رعايـة                

  .)١(مصالحها لم تبرح تمثل هدفاً للعمل السياسي

في هذين المثالين، وفي غيرهما، كشف بعض المعارضة الـسياسية العربيـة عـن      

ة فظيعة أمام البنى العصبوية، بمقدار ما كشف عن أن عودته إلى أحـضانها كمـا                هشاش

يعود الابن الضال إلى ذويه لم يكن تعبيراً عن قوة تلك البنى أو قدرتها على تكييف أدوات             

ومؤسسات حديثة مثل الأحزاب في سياق إعادة إنتاجها لانساقها التقليدية، بقدر مـا كـان               

زمن في تلك المؤسسات الحزبية ذاتها عن أن تكون مؤسـسات           تعبيراً عن ضعف ذاتي م    

  . سياسية عصرية

ما كان من نتيجة فقدان قسم كبير للمعارضة السياسية العربية قرارها المستقل إزاء             

نظمها الحاكمة، أو النظم الموالية لها، أو إزاء عصبياتها الداخلية، سوى أن حولهـا إلـى                

ي للكلمة، تؤدي وظيفة الإخضاع الأيديولوجي للناس، كما        أجهزة للدولة بالمعنى الألتوسير   

يفعل الإعلام الرسمي، أو المدرسة وسواهما من مؤسسات أيديولوجية كما لم تكن له مـن               

مخاطبـة  لعصبيات تقليدية لم تعد قـادرة علـى       " حديث"نتيجة سوى أنه حولها إلى لسان       

اء هذه الوظيفة، أما الثمن فكان      لأد" حديثة"جمهورها بلغة محنطة فاستعارت لسان أحزاب       

فادحاً جداً، وهل قليل أن يكون هذا الثمن هو النيل من صدقية المعارضة في أعين الناس                

دفع الناس إلى فقدان الثقة فـي الـسياسة وإلـى           ) هو(المتطلعة إلى دورها، ثم أن يكون       

  . العزوف عنها

   : السياسيةالأمور التي يجب أن تبتعد عنها الأحزاب: لثالثاالمطلب 

  : التعاون مع الأجنبي: الفرع الأول

إذا كانت ظاهرة الإذناب أو الاستتباع السياسي لنظام حاكم أو لعصبية محلية سـمة              

مميزة لقسم كبير من المعارضة السياسية العربية، فإن الاستتباع لنظام أجنبي معاد بـات              

 وليس ذا قيمة هنا أن يقال       المعارضةيشكل اليوم ظاهرة جديدة خطيرة تسم بعضاً من هذه          

" المعارضـين "إن الساقطين في فخاخ هذه العمالة بعض قليل من السياسيين والحـزبيين             

                                                 
  . ٣٢بلقزيز، عبد الإله، مرجع سابق، ص ) 1(
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 ولـو كانـت     –لنظمهم ذلك أن هذا القليل قد يصبح كثيراً غداً، وأن مجرد وجود نواة له               

  . )١(صغيرة يمثل وصمة عار على جبين السياسة والمعارضة في الوطن العربي

الأصرخ لتعاون بعض أحزاب المعارضة مع الأجنبي هو مثال قـسم مـن             المثال  

، "المؤتمر الوطني الموحـد   "وبخاصة الملتئمة في إطار ما يسمى بـ        (المعارضة العراقية   

العراقيـة  " المعارضـة "ونظير لها في المعارضتين السودانية والليبية، وإن كانت حالـة           

ة أشدها فظاعة، يكفي أن هذه المعارضـة لـم          الأمريكية والبريطاني المرتبطة بالمخابرات   

 ولا تقديم السخرة    – مخابرات واشنطن ولندن     –تقتصر على التسويغ للتعامل مع الشيطان       

 البريطاني على العراق فقط، بل ذهبت أبعد من ذلـك إلـى     –السياسية للعدوان الأمريكي    

 وبقـصف بنـاه     حيث طالبت أمريكا وبريطانيا بتشديد خناق الحصار على شعب العراق         

التحتية الحياتية لإسقاط النظام وهذا مثال نادر وربما غير مسبوق في التاريخ لمعارضة لا              

تضع نفسها في مواجهة نظامها السياسي فحسب بل في مواجهة شعب أيضاً تدعي هـذه               

المعارضة أن قضيتها هي مواجهة الاستبداد السياسي وإقامة النظام الديمقراطي، وأنها لا            

 سبيل ذلك حرجاً في أمر التعاون مع الأجنبي ما دام يمكن لذلك التعاون أن يوفر                تجد في 

لها وسائل فعالة لتحقيق ذلك الهدف، ومنها التمويل من الكونغرس الأمريكـي، والـدعم              

الاستخباراتي والأمني من أجهزة العدوان الأنغلوساكسوني، وبقطع النظر الذي لا يمكـن            

 الموكولة إليها من قبل المخابرات الأجنبية، وعـن الأجـر           مع ذلك أن يقطع عن الوظيفة     

الذي تتلقاه مقابل أداء هذه الوظيفة، فإن أزعومتها عن نضال الديمقراطي وعن حاجتهـا              

  :)٢(إلى التحالف مع الشيطان من أجله، إنما تفضحهما الحقائق الأربع التالية

ن هدف وطنـي، ودون     الحقيقة الأولى أن التحالف مع الأجنبي تحت أي عنوان دو         

خلفية سياسية وطنية، خيانة للشعب والأمة والوطن، وإقرار صريح بأن الـولاء للعـدو               

وليس للأمة أو الوطن، وهذا ما ينفي أكذوبة هذه المعارضة بأن أولويتها الـسياسية هـي                

الديمقراطية، ذلك أن صراع أية معارضة تحترم نفسها مع نظامها الحاكم ليس أقدس من              

الواجب مع العدو الخارجي، وبخاصة حينما يكون هذا العدو معتدياً بالحـصار            صراعها  

                                                 
 على ديمقراطية الحل، بوابـة العـرب،        مأزق ومسؤولية من ؟ واتفاق    ). ٢٠٠٦(الجيوسي، محمد شريف،    )  1(

 . ٦تقرير، ص 
 . ١٥٣٣٨تهافت المعارضة الدينية الأردنية، مقال الملتقى، الرياض، عدد ). ٢٠٠٥(النابلسي، شاكر، )  2(
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وبالتجويع الجماعي وبالقتل، اليومي المسلح للأبرياء من شعبها كما هو الحال مـع قـوى       

  . العدوان الأنغلوساكسوني

هي أن النضال الديمقراطي الوحيد الذي يحمل هذا الاسم هو النضال           : الحقيقة الثانية 

  .يكتنه مضموناً وطنياً، بل الذي ينطلق من خلفية وطنية لا غبار عليهاالذي 

هي أن رهان هذه المعارضة على مساهمة العدو الخارجي في إسقاط           : الحقيقة الثالثة 

النظام من خلال العدوان العسكري وتشديد خناق الحصار علـى الـشعب، إنمـا يـسبغ                

، ويسوغ للعدو الحق في تقرير مصير       )العدوان والحصار (الشرعية على تينك الجريمتين     

العراق بدلاً من حق شعب العراق في تقرير مصيره بحرية واستقلال، وهو ما لا سابق له                

  .حتى في عهد حكومة فيشي الفرنسية الموالية للنازية

فهي أن هذه الفصيلة من المعارضة تجافي في الطبيعـة سـائر    : أما الحقيقة الرابعة  

زاب في التاريخ أنها لا تأخذ شرعيتها من شعبها، وإنما مـن            أصناف المعارضات والأح  

  .العلاقة مع العدو الخارجي وعليه فهي في مقياس السياسة ليست معارضة

هذه جملة من الأسباب والعوامل الموضوعية والذاتية التي نعتقد أنها مسؤولة عمـا             

اق، أوضاع تحتـاج    آلت إليه أوضاع المعارضة العربية من أزمة مستفحلة ومن انسداد آف          

اليوم إلى تصحيح جذري، وإلى مراجعة شاملة، تستعيد بهما السياسة والنضال الـسياسي             

والمعارض معناها الأصيل، نعم ليست الأجوبة عن معضلات هذه الأزمـة مـستحيلة أو              

مستعصية، بل هي ممكنة، لكنها بل تأكيد قد تكون سابقة لأوانها وغير مفيدة إذا لم تكـن                 

رشة عمل نقدية جريئة تعيد النظر في كل شي في البديهيات، وبرامج العمـل،              مسبوقة بو 

  .)١(والوسائل والأدوات وفي هياكل العمل الوطني ومؤسساته كافة

  

  

  

  

                                                 
  .٣٧بلقزيز، عبد الإله، مرجع سابق، ص ) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -٩١-

  السادسالفصل 

   في الأردنالمعارضة السياسية

  :تمهيد
إن الديمقراطية في الوطن العربي حديثة النشأة عموماً، وكانت ناتجة أساسـاً مـن              

م، حيث  ١٩٩٠ة  التحول الديمقراطي العالمي التي أصابت بعض الدول العربية عام            موج

بدأت هذه الدول تتجه نحو الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي، وذلك بعد أن شـعرت              

الأنظمة الحاكمة فيها بفقدانها المتزايد لشرعية نظمها السياسية القائمـة ، فكانـت هنـاك               

 بتوسيع هامش الحربة وزيـادة التحـرر الليبرالـي، كحريـة            مطالبة داخل هذه الأنظمة   

الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب، والتنظيمات السياسية المختلفة، والدعوة على إجـراء           

انتخابات حرة نزيهة، ومطالبة معظم الشعوب لحكامها بإجراءات أكثر عمقاً لترسيخ قواعد 

  .اللعبة الديمقراطية

 التي اتجهت نحو عملية التحول الديمقراطي بعـد أن          والأردن واحدة من تلك الدول    

م، وتجسد  ١٩٨٩أعلن الملك حسين عن استئناف مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد عام            

ذلك بإجراء سلسلة من الانتخابات النيابية العامة والتي شـاركت فيهـا كافـة الأطيـاف                

 وإجراء العديد من الإصـلاحات      ، كافة السياسية والفكرية والعقائدية في المجتمع الأردني     

وتمثلت هذه الإصلاحات في إلغاء الأحكـام       . السياسية اللازمة لعملية التحول الديمقراطي    

العرفية وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية وإصدار الميثاق الوطني الأردني وقانون الأحزاب           

  .وقانون المطبوعات والنشر

النظـام بـلا معارضـة نظـام         أن ويرى الوزير الأردني  السابق صالح القلاب        

. دكتاتوري شملي متخلف لا يتماشى مع روحية هذا العصر أو حتى العـصور الوسـطى            

المعارضة هي كيان سياسي يعبر عن وجهة نظر مختلفة بالنسبة للبرامج الحكومية السائدة             

وبالتالي المعارضة مرتبطة بضرورة أن يكون هنالـك        . والتي تسمى عادة برامج الموالاة    

إذ هي استطاعت أن    . تداول على الحكم بمعنى ربما تتحول المعارضة إلى موالاة أو حكم          

يكون لها الغالبية في المجالس النيابية، وبالتالي يجب أن تكون معارضـة بـرامج علـى                

الصعيد السياسي الاجتماعي الاقتصادي وغيره بعكس ما عند في هذه المنطقة نتصور فإن             
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مسألة رئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين صـحيح هنـاك         سأله الإجهاض في أمريكا     

    )١( .مسألة العراق والمختلف بشأنها لكن هناك مسائل أخرى تتقدم

أحزاب المعارضة إلى الاعتراض على سياسة الحكومة في بعـض توجهاتهـا    تلجأ

أن تعارض أحزاب المعارضة جميع توجهات الحكومة الـسياسية،   شيء مفهوم جدا، أما

والسياسية، والاقتصادية، وحتى مشاريع القوانين، وحتى النوايا،  ، والاجتماعية،لقانونيةوا

 إنقـاذ أن يقف المثقفين الليبراليين منها بكل حزم وجد، من أجل  فتلك مسألة خطيرة يجب

هذه الأحزاب، التي تضخمت لديها الأنا حتى أصبحت ترى نفـسها   هذه البلد من غوغائية

الدولة الأردنية، ولسان حالهما يقول لن نلتقي مع هذه الدولة إلا إذا  معتسير بخط مستقيم 

 أحزاب المعارضة على معارضة كـل  إصرارالمستقيمين، وإلا ماذا يعني  التقيا الخطين

وفي اعتراض . الدولة، حتى ولو كان فيه مصلحه أكيدة للشعب الأردني شيء يصدر عن

تناولته اعتراضات هذه الأحزاب على هـذه       الأحزاب على بعض القوانين نتناول بعض م      

  : القوانين وهي على النحو التالي

أن   أحزاب المعارضة في الأردن، حول قانون الأحزاب الأردنية الأخير، حيـث أن

الكأس فقط، وإنما هي تتجاهل وجود الكـأس   هذه الأحزاب لا تنظر إلى الجزء الفارغ من

  .أصلا، وهذه أشد عمليات الإقصاء للآخر

على قانون الأحزاب في مطلـع ردهـا، علـى أن    تعترض أحزاب المعارضة  نأ

الحزبية ويلغي التمايز الطبقي، قـد يفهـم أن يكـون هـذا      ةالمشروع ينسف مبدأ التعددي

الماركسي مثل الحزب الـشيوعي الأردنـي أو حـزب     الاعتراض للأحزاب ذات التوجه

 ودكتاتوريتها، أما أن تتم المقايضة، بين العاملة وذلك لكونهم يتبنون نظرية الطبقة الشغلة،

أساس ورود نص خاص في القانون، يحرم تـشكيل   هذه الأحزاب والأحزاب الدينية على

 أيا مـن الاتجـاهين، فكيـف    مبادئمن  أي حزب على أساس ديني، فتلك مقايضة ليست

  .للأحزاب يتهمون قانون الأحزاب أنه ألغى الأساس الفكري

                                                 
 . ) ٥( انظر ملحق رقم  )1(
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أن   لأحزاب المعارضة على مشروع قانون الأحـزاب، فهـو   الثانيالاعتراضأما 

 القانون قد أعطى للحكومة الحق بالتدخل المكشوف بعمل الأحزاب ولوائحها وأنظمتهـا 

 .الداخلية

المكشوف يقر في نفس الوقت أن هناك تدخل غيـر مكـشوف،    فالذي ينكر التدخل

ا وجـود منـدوب وزيـر    بالغرض بالنسبة للحكومة، وم وهذا التدخل غير المكشوف يفي

 .فهو لإثبات وجودها بشكل رسمي ليس إلاالتنمية السياسية 

عن محيطها العربي والإسلامي وهو الاعتراض الثالـث علـى           أما عزل الأحزاب  

استثناء المحيط الإنساني من ضرورة التواصل معه، وهـذا إن   القانون، فانه لمن المحزن

عترضة تعتقد أن كواكب المجموعة الشمسية، الأحزاب الم دل على شيء فانه يدل على أن

الإسلامي، تقديرا لفـضلنا عليهـا واحترمـا لعلاقـة العـرب       تدور حول عالمنا العربي

  .مشروع القانون يشكل انتكاسة حقيقية للديمقراطية أما أن. والمسلمين بعضهم ببعض
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  المبحث الأول

  م١٩٨٩لعام منذ بداية تأسيس الدولة إلى ما قبل االمعارضة السياسية 

مع عهد الانفتاح الديمقراطي بدأت تلوح في الأفق معارضة وطنية وبرمـوز لهـا              

باعها الطويل في الخدمة أما في أجهزة الدولة الإدارية أو يتعداها ذلك إلى أجهزة الدولـة                

 هذه الدراسة خلفية    تضمنأن    ة  الباحثحاول  تومن هنا   ... الحساسة وهنا يقصد بها الأمنية    

ن المعارضة السياسية الأردنية وذلك لخلو الأبحاث عمومـاً مـن مثـل هـذه               تاريخية ع 

 القارئ سؤال جدلي وهو هل أثر التقدم الثقافي في بنية المجتمع            الباحثةترك  تالدراسات و 

الأردني من عصر البداوة فالمعاهدة العليا إلى عصر الانفتاح وثورة المعلومات ومراكـز             

كاديمي هل أثر في تطور المعارضة السياسية الوطنية إلى         الدراسات والتنوع التعليمي والأ   

  .  في آخر هذه الدراسةالباحثةالأفضل أم ماذا وهذا ما سيجيب عليه 

 حدثت ثورة الكرك احتجاجاً على سوء الإدارة العثمانية، وامتـدت           ١٩١٠في عام   

عت عقوبـات   لكن الحكومة استطاعت أن تخدمها، وأوق     ،    )١(هذه الثورة إلى الطفيلة ومعان    

. شديدة على الأهليين، مما ساعد على بدايات الوعي القومي ضد حركة التتريك فيما بعـد              

فيصل منها، تحولت الجهود في شـرقي       الملك  وبعد دخول الفرنسيين إلى دمشق وخروج       

الأردن إلى المساهمة في الحركة الوطنية العامة التي انتشرت فـي المنـاطق الأخـرى               

  . فرنسا وبريطانياللاحتجاج على سياسة 

وقبل معركة ميسلون حمل أهالي عجلون السلاح احتجاجاً على السياسة البريطانية           

في فلسطين، وأغارت مجموعات منهم على سمخ وبيسان وبعض القرى اليهودية، وعطلوا 

سير القطارات والبرق والهاتف بين دمشق وحيفا وتعرضوا لهجوم الطائرات البريطانية،           

، ووصل بعضهم   سيين، اشترك الأردنيون في القتال    فيصل مقاومة الفرن  ملك  الوعندما قرر   

                                                 
:  مذكرات عامين في عاصمة شـرقي الأردن، القـاهرة         عامان في عمان،  ). ١٩٢٥( خير الدين الزركلي،     )1 (

  . مكتبة العربي العربية
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إلى ميسلون كالسيد محمد علي العجلوني، وبعد خروج فيصل اشترك الأهالي في معركة             

  . )١(المقاومة التي قام بها أهل حوران ضد الاحتلال الفرنسي

بوا بتـشكيل   بعد ذلك انعقد مؤتمر تاريخي في قرية أم قيس لأهالي عجلون وطـال            

عمليـة   إلـى  لاًة مستقلة، وبضم حوران والقنيطرة ومرجعيون وصو      ودوليحكومة عربية   

القوانين وإدارة الشؤون الداخلية وتنظيم الميزانية، واستمر حكومة مركزيـة لجميـع            سن  

  . مناطق شرقي الأردن مع مجلس وطني عام

 أول عصيان في الكورة أدى إلـى        بعد تشكيل حكومة الأمير عبد االله الأولى، حدث       

دام المسلح، وقد انتصر الثائرون على القوة النظامية، فأرسلت حكومة الانتداب قـوة             الص

من الجنود البريطانيين إلى عمان بحجة التخوف من امتداد العصيان ولم يستطع أعـضاء              

شهور من تـشكيل    الحكومة الاستمرار بإدارة البلاد فقدموا استقالاتهم الجماعية  بعد ثلاثة           

م ضد الحكم الفرنسي    الحكومة، وأما رجال حزب الاستقلال السوريون، فقد تابعوا نشاطه        

  .)٢( معهم أحمد مريود عضو الحكومة الثانية في إمارة شرق الأردنفي دمشق، وتعاون

 حدثت حركة داخلية انطلقت من البلقاء بقيادة سلطات العدوان ولم تكن ١٩٢٣وعام  

ئرية بحتة بالرغم من بعض النفوذ والغيرة لتزايد أهميـة عـشائر بنـي              هذه الحركة عشا  

صخر في المنطقة وكانت أساس هذه الحركة المطالبة بحقوق أبناء البلاد فـي الوظـائف               

العامة التي احتكرها غير الأردنيين ممن قدموا إلى شرق الأردن وكذلك طالبوا بتأسـيس              

ي كـان مـسايراً للبريطـانيين ضـد         مجلس نيابي وإسقاط حكومة مظهر أرسلان الـذ       

  . )٣(الاستقلاليين وضد أبناء البلاد

                                                 
 في الأردن في عهد المغفور له جلالة الملاك الحسين،           ةتطور الحياة السياسي  ). ٢٠٠٢(القطاطشة، محمد ،     )1 (
  . عاصمة الثقافة العربية: ، نشر بدعم من أمانة عمان الكبرى، عمان١ط
محمد عزت : ، كذلك انظر١٩٩-١١٠، ص ١٩٧٧بيروت، : ريخ الدولة العثمانية العليةتا: فريد بك، محمد  )2 (

  . دروزة، نشأة الحركة العربية الحديثة، بيروت، المكتبة العربية
 وكان سلطان العدوان قد أرسل كتاباً إلى رئيس أركان الجيش طالباً منه أن لا يزج بالجيش فـي معركـة                     )3 (

  . داخلية
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   : ١٩٢٨معاهدة 

سـادت المظـاهرات وأعلنـت       ١٩٢٨على خلفية المعاهدة الأردنية البريطانيـة       

الاضطرابات وقامت الاحتجاجات وشمل ذلك طلاب المدارس، ورفع الأهالي العـرائض           

سيادة القومية، وبضرورة إقرار الـضرائب      مطالبين باعتبار الشعب مصدر كل قوى وبال      

بواسطة نواب الشعب، كما طالبوا بحرية الاعتقاد والنشر وبأن يكون قائد الجيش من غير              

 حضره ١٩٢٨يوليو /  تموز٢٥البريطانيين وفي النهاية عقد أول مؤتمر وطني أردني في 

 هـو حـسين     أردنيـاً مائة وخمسون زعيماً عشائرياً ومفكراً، وانتخب المؤتمر له رئيساً          

، ووضعوا ميثاقاً وطنياً وكان هذا هو الميثاق الوطني الأردني الأول وركزوا فيه             الطروانة

على التزام بريطانيا بما عاهدت به العرب، ومبادئ ويلسون وتم إرسال برقية إلى جمعية              

أجـل  الأمم المتحدة، وأشاروا فيه إلى التزوير في الانتخابات الذي مارسته السلطات من             

  . ضمان إقرار المعاهدة

 عقد مؤتمر وطني عارض الحكومة وكان كذلك هناك معارضـة           ١٩٣٠وفي عام   

من المجلس التشريعي فاستقالت الحكومة وتشكلت حكومة جديدة، نصف أعـضائها مـن             

المجلس، ومع ذلك فقد عارضها المؤتمر الوطني وتبع ذلك استقالة أحد الـوزراء وهـو               

  . )١(ضامناً مع زعماء المؤتمرالسيد قاسم الهندواي ت

 اشتد الضغط على المعارضين، فتوقف عقد المؤتمرات الوطنيـة،          ١٩٣٤وفي عام   

وانتقلت المعارضة الصريحة إلى خارج البلاد وتركزت في دمشق، وكان محـور تلـك              

صبحي أبو غنيمة، الذي كـان      . د١٩٤٨ إلى عام    ١٩٣٤المعارضة التي امتدت منذ عام      

ذبية للطلاب الكثيرين الذين فروا إليها من الأردن للدراسة، وفي عـام            يشكل مرجعاً وجا  

 تشكلت جماعة الشباب الأحرار الذين طالبوا بتأسيس حزب سياسـي وبإصـدار             ١٩٤٦

جريدة، ولكنهم تعرضوا للسجن وهربوا إلى دمشق، وعندما صدر الدستور الأردني فـي             

 بكل فئاتها واعتبرته أسوأ مـن       ، انتقدته المعارضة  ١٩٤٧ وأعلن عام    ١٩٤٦أواخر عام   

 هنا أن العداء الشخـصي بـين شخـصيات          الباحثةرى  ت، و ١٩٢٨القانون الأساسي لعام    

  . المعارضة أثر عليها بالإضافة إلى النزعات العشائرية حول زعامة أي حركة أو اجتماع

                                                 
  . ١ي للمملكة الأردنية الهاشمية، طالوجيز في التنظيم السياسي والدستور). ١٩٨٥(د ، الغزوي، محم )1 (
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 هادئة بالنسبة إلى المعارضـة الـسياسية فـي الـضفة      ١٩٤٨-١٩٤٧كانت فترة   

 ١٣لأقطار العربية فيما يتعلق بضياع فلسطين وفـي         لا عدا أنها وجهت اللوم      الشرقية، م 

 اجتمع مجلس النواب الأردني وأيد الحكومة بالإجماع على         ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول 

 وطالـب   ١٩٤٨ديـسمبر   /  كـانون الأول     ١قبول قرارات مؤتمر أريحا الذي عقد في        

  .  الأردنية–بالوحدة الفلسطينية 

المعارضة السياسية نشاطها من جديد داخل المجلس النيـابي للـضفتين،           استأنفت  

ولتوفيق أبو الهدى الذي كان ينشط في تطبيق أحكام قانون الدفاع ويبالغ بالاعتقالات وفي              

 انسحب سبعة عشر عضواً وشكلوا كتلة معارضـة         ١٩٥٢نوفمبر  "جلسة عاصفة في يوم     

اء قانون الدفاع ومحاربة الفساد فـي أجهـزة         طالبت بإقالة الحكومة وتعديل للدستور وإلغ     

  . الدولة

. وبعد عودة الملك طلال وتسلمه سلطاته الدستورية تشكلت وزارة جديدة برئاسة د           

  . )١(فوزي الملقي وانظم إليها بعض أركان المعارضة ولم تعمر طويلاً

  المعارضة بشكل عام لم تكن للنظـام أو رأس         أن إلى   ت وكما أشار  ةويمكن للباحث 

 نشأت أحزاب عقائدية انضمت إلى صفوف المعارضة الـسياسية   ١٩٤٨ وبعد عام    ،الحكم

حاول النظام أن يتعايش معها ربما لأنها كانت تشكل ما يمكن اعتباره جزءاً من شـرعية                

الحكم نفسه بالنظر إلى الخلفية الإسلامية للنظام وبالنظر إلى أن مؤسـس الأردن الأميـر               

لعربية بعد انهيار حكومة النابلسي تفتت المعارضة للـسياسة فـي           عبد االله راعي للوحدة ا    

الأردن، وانتقل النشاط إلى صفوف الجيش في محـاولات متكـررة للـسيطرة عليـه أو                

الانقلاب على الحكم وهرب العديد من المعارضة إلى دمشق أو القاهرة وعنـدما صـدر               

ف المعارضة وفي صفوف     كانت الانقسامات قد ازدادت في صفو      ١٩٦٥العفو العام سنة    

  . مختلف الأحزاب السياسية

 تنادى عدد من السياسيين إلى مؤتمر برئاسة سليمان         ١٩٦٧وعلى أثر أحداث عام     

، وبالرغم من تمثيل كافة الفئـات       "التجمع الوطني الأردني  "النابلسي، وانبثق عن المؤتمر     

انخرطت معظـم المعارضـة     السياسية في قيادة هذا التجمع فإنه لم يفعل الكثير وبعد ذلك            

                                                 
  . من هذه الدراسة" الأحزاب العقائدية" أنظر فصل الأحزاب السياسية جزئية، أحزاب المرحلة الثانية )1 (
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الأردنية في مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية وبهذا أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية           

  جرت محاولة أخرى لتـشكيل جبهـة وطنيـة    ١٩٧٣هي المعارضة السياسية وفي عام     

 جرت محاولة أخرى على أثر أحـداث        ١٩٧٦بزعامة سليمان النابلسي وفشلت وفي عام       

لتشكيل تنظيم سياسي جبهوي لمساندة الشعب اللبناني والفلسطيني ولكن         . مينلبنان لمدة عا  

  . )١(الأحداث المتلاحقة حالت دون ذلك

وبعد ذلك بقيت الأحزاب تعمل بشكل سـري وعلنـي أحيانـاً مـستغلة النقابـات                

والجمعيات والنوادي وكل هذا بشكل واضح وعلى مرأى من الحكومة وكل هذا لأن جلالة        

د وسمح بما يسمى بالانفتاح الذي لا يؤدي إلى المواجهة السياسية العاصفة وغنما الملك أرا

  . محاولة المشاركة السياسية من خلال ما هو متاح

ظهرت بعض القوى داخـل حركـة       من القرن العشرين    وخلال مرحلة الثمانينات    

ة وللنظام في الأخوان المسلمين التي مثلت دور المعارضة من خلال الانتقاد اللاذع للحكوم

بعض الأحيان وكثيراً ما حول بعضاً منهم إلى المحاكم العسكرية بناء على قانون الـدفاع               

  . وحوكموا وسجنوا

ولقد كانت النقابات المهنية مسرحاً خصباً للمعارضة السياسية التي سيطرت علـى            

  . لةأكبر النقابات في المملكة وهي نقابات المهندسين والأطباء والمحامين والصياد

ولقد كانت هذه النقابات عبارة عن منبر سياسي لقوى المعارضة اليسارية والقومية            

والإسلامية وكثيراً ما كان يتم الاتفاق على كيفية الدخول لمعركة انتخابات هذه النقابـات              

بين كافة هذه التيارات ضد مرشحي الحكومة الذين لم يفلحوا في الوصـول إلـى هـذه                 

حكومات الضغط على هذه النقابات من خلال العمل النقابي ولكن كل           وحاولت ال . النقابات

  :)٢ (هذه المحاولات باءت بالفشل وأبرز المواضيع التالية

                                                 
و مجلس الملـك     عضو مجلس الأعيان الأردني وه     ١٩٨٩ وكان ذلك بزعامة حمد الفرحان الذي تولى عام          )1 (

  . وهذا يؤكد على قدرة النظام على إشراك المعارضة في العملية السياسية والديمقراطية
ن، عمان،  .، د ١٩٩١-١٩٢١المعارضة السياسية الأردنية في سبعين عاماً       ). ١٩٩٨( سعادة، علي محمد،     )2 (

  . ١٤ص 
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العلاقات العربية وخاصة مع العراق وسوريا وخاصة نقابة المحامين وذلك لكـون            : أولا

 ـ           ث كـان يـدفع     الاتجاه القومي كان ناصرياً أو بقاياه أو الاتجاه الموالي لحزب البع

  . بضرورة ربط القرار الأردني بالقرار العربي

 وقفت النقابات مجتمعة ضد عملية السلام مع إسرائيل وضد التطبيع الذي حشدت له              :ثانياً

كل الطاقات حتى قامت بفصل كل عضو نقابي يقوم بالاتصال أو التعاون مع أي وفد               

  . إسرائيلي يزور الأردن

 بوقفة قوية مع العراق ضد التحالف الغربي وتبرعـت بالـدعم             قامت هذه النقابات   :ثالثاً

المالي من أرصدتها وحرصت على إرسال وفود رسمية منتظمة إلى العراق وكـان             

  . لها اتصالات مباشرة مع القيادة العراقية

 وقفت النقابات مع الموقف السوري الرافض للتسوية وأرسلت الوفود التـي كانـت              :رابعاً

  .  الرئاسة السوريةتلتقي دائماً مع

وإجمالاً فإن النقابات كانت بمثابة الواجهة السياسة للمعارضة السياسية وقد عملـت            

الحكومة في بعض الأحيان على محاولة إعادة تأهيل بعض قيادات هذه النقابات ونجحـت              

   )١( :من خلالفعلاً 

لأطباء حيث   الذي كان يحسب على القوى القومي وكان نقيباً ل         يممدوح العباد .  د -أ

  . أجزته بمنصب وزاري ومن ثم عينته عميداً لمدينة عمان الكبرى

كمال ناصر نقيب المحامين حيث عهدت له بمنصب وزيـر العـدل وكـان              .  د -ب

  . يحسب على منظمة فتح

ومن أشهر المعارضين الذين تخرجوا من هذه النقابات المهندسين ليـث شـبيلات             

القضبان نتيجة تهمة محاولة قلب النظام ولقد شـكل   نقيب المهندسين الذي نجح وهو خلف       

 ومن أبرز معارضيه حالـة  ١٩٨٩هذا المعارض وهو الذي كان عضواً في مجلس نواب         

وطنية من حيث أنه حكم عليه في القضية الأولى وهي قضية ما عرف بـالأردن باسـم                 

/ فو الملكي العـام   الذي حكم عليه خلالها بالسجن المؤبد ولكنه خرج بالع        " النفير الإسلامي "

                                                 
  . ٤٤ القطاطشة، المرجع السابق، ص )1 (
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 وبعد  ١٩٩٦ ولكنه عاد وسجن بتهمة إطالة اللسان على جلالة الملك سنة            ٩٤ سنة   الخاص

أن قضى سنة ونصف تقريباً ذهب جلالة الملك الحسين وأخرجه من السجن بعفو ملكـي               

الذي أطلق الناي   " احمد الدقاسمة "خاص وقد ساهم المهندسين ليث بحملة المساندة للجندي         

 وحكم عليه بالسجن المؤبد وقد قـاطع انتخابـات          ١٩٩٦ئيليين في الباقورة سنة   على إسرا 

 قد انقطع عن جلسات هذا المجلس مبرراً        ١٩٨٩علماً بأنه كان في أواخر مجلس       . ١٩٩٣

  . )١(ذلك بعدم جدوى هذا المجلس في ظل تغول السلطة التنفيذية

التـي واجهـت    ) غير السلمية  –المعارضة  (وإجمالاً يمكن تحديد أهم الأحداث السياسية       

    )٢( : بما يليالآنالنظام السياسي الأردني من تاريخ الإمارة وحتى 

  . تمرد الكورة :أولاً

  .١٩٢٣ حركة العدوان، :ثانياً

، مرحلة نكوص التجربة الديمقراطية وحل الأحزاب، المد القـومي،          ١٩٥٧-١٩٥٦ :ثالثاً

  . حركة الضباط الأحرار

، أثر تمرد هذه التنظيمـات      ١٩٧٠ح مع التنظيمات الفلسطينية أيلول       الصدام المسل  :رابعاً

  . على القوانين والتدخل في شؤون الدولة الداخلية

 في محافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، والسلط أثـر         ١٩٨٩ أحداث نيسان    :خامساً

  . تدهور الأوضاع الاقتصادية

في محافظـات الكـرك، معـان،    ) أحداث الخبز ( أو ما يسمى     ١٩٩٦ أحداث آب    :سادساً

  . الطفيلة

 بمناسبة دعم العـراق ضـد الولايـات         ١٩٩٨ شباط   ٢٨ شباط   ٢٠ أحداث معان    :سابعاً

  . المتحدة الأمريكية

                                                 
  . ١٩، ص  سعادة، المرجع السابق)1 (
دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للطباعة     : التجربة الحزبية السياسية في الأردن    ). ١٩٩٩(  مصالحة، محمد،  )2 (

  . ٤٤والنشر، عمان، ص
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  المبحث الثاني

  المعارضة السياسية بعد عودة الحياة البرلمانية

  : المعارضة البرلمانية: المطلب الأول

التعدديـة الـسياسة    "يمقراطي يندرج تحت بند     لعل النموذج الأردني في التحول الد     

 تحـت   . كما أسلفنا  ؛وهو في الواقع  ،  )١(وهذا النموذج طارئ على الساحة العربية     ": المقيدة

عنوان موجبات التحول الديمقراطي المختلفة محصلة تفـاعلات شـتى دوليـة وإقليميـة              

ية إلـى التعدديـة     ومحلية، دفعت ببعض النظم السياسية العربية إلى التحول من الـسلطو          

  . السياسية المقيدة ولعل أبرز الأمثلة بالإضافة للأردن مصر تونس والكويت

وهذا النموذج بما يتضمنه من محاولات إحياء المجتمع المدني، وحرية الـصحافة            

وتوسيع دائرة حرية التعبير، وظهور جمعيات حقوق الإنسان وإسـهام المنظمـات غيـر              

اد مجالات نشاطها إلى كافة المجالات، ورفـع الرقابـة عـن            الحكومية في التنمية، وامتد   

المطبوعات والصحف هو مؤشر قوي على التوجه نحو التعددية والانفتاح الديمقراطيـة،            

ويؤخذ على هذا النموذج أنه هش لأنه يمكن أن يتعثر في إطار الممارسة، نتيجة الأخطاء               

والتـي أوصـلت النظـام    . )٢(زائرالجسيمة في الحسابات السياسية كما حدث في حالة الج   

  . الجزائري إلى حالة من الشلل والعجز عن الحركة

ولعل الدرس الذي يمكن استخلاصه من حالة الجزائر أنه لا يمكن القفز مباشرة من              

السلطوية إلى الليبرالية بغير إعداد المجتمع لهذه الخطوة الحاسمة، وبدون التدرج العقلاني            

قراطي من الآثار المدمرة للغوغائية السياسية، وللتيارات الدينيـة         الذي يحمي التطور الديم   

المتطرفة والتي تتبنى في الواقع نظريات فوضوية تهدف من ورائها إلـى قلـب الـنظم                

  . السياسية وإنشاء نظم سياسية دينية محلها كما حدث في إيران

                                                 
  . ،٣، ع ٥الديمقراطية في الوطن العربي بن النظرية والتطبيق، الندوة، م ). ١٩٩٤( السيد ياسين، )1 (
الأصولية في العالم العربي، ترجمة وتعليق، عبـد الـوارث سـعيد،            ). ١٩٨٩(،   دكمجيان، رتشارد هرير   )2 (

   . ٣٥ص دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : المنصورة
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لتحـول  ولما كانت الدولة موضوع الدراسة قد ثبتت أسلوب التدرج فـي مرحلـة ا       

وتختلف كذلك في أن هناك مساحة لا بأس بها من الانفتاح كانت قائمة حتى في ظل غياب     

  .  وما بعده٨٤الأحزاب والبرلمان قبل عودتها بصورة عملية عام 

ولما كانت الديمقراطية هي البنية المثالية التي تستطيع فيها الجماعات، التي تسعى            

وقـد تقـوم    .  تشارك معاً مشاركة كاملة    أنمختلفة،  لتحقيق أهداف مختلفة وتتبنى أفكاراً      

ن الآراء المعارضة التي تتبناها الأقلية يجري قبولها إالأغلبية بتشكيل الحكومة، ومع ذلك ف  

واستيعابها دون اللجوء إلى القوة، فالديمقراطية إذاً هي بشكل أساسي بنية تحـافظ علـى               

  .)١(التعايش السلمي بين التيارات المختلفة

 الحديث عن المعارضة الأردنية التي تعمل ضمن إطار النظـام البرلمـاني،             وعند

وضمن هذا الإطار، فإن المعارضة هي جزء من البرلمان، ولكنها لا تشترك في تـشكيل               

، )٢(الحكومة ولا في إدارة أعمالها اليومية، وهذا لا يعني أنه ينظر للمعارضة كعدو للدولة             

لزمرة الحاكمة لأن كل من هؤلاء يحكمهم الدستور، الذي         عندما لا تتفق آراؤها مع آراء ا      

يكفل حماية حقوق الإنسان الأساسية في الكرامة والمساواة مهما كانت درجاتها لأن هـذا              

  . المبدأ هو الأساس الذي يقوم عليه البناء الديمقراطي الأردني

  : المعارضة والأغلبية في البرلمان الأردني: الفرع الأول

ي النظـرة إلـى     هة أساسية أود أن أوردها ونحن في هذا الصدد ألا و          هناك إشكالي 

 أن هناك قوى كانت     الباحثةرى  تالمعارضة من خلال التجربة الديمقراطية الأردنية، حيث        

تستغل مواقف المعارضة البرلمانية لسياسات حكومية معينة مثـل معارضـة البرلمـان             

   :التالية مثلاًللمشاريع 

  . دنية الإسرائيليةالسلام الأرمعاهدة  -

 . محاربة الفساد -

                                                 
شليباك، أيدا ، أهمية المعارضة البرلمانية في النظام الديمقراطي ورقة قدمت إلى ندوة الديمقراطية وسيادة                )1 (

  . ١٩٩٧، القانون، مؤسسة كو نراد أديناور عام
 وهذا ما أكده جلالة الملك الحسين خلال افتتاحه مجلس الأمة الثالث عشر في خطاب العرش السامي حيث                  )2 (

  . ١٩٩٧-١١-٢٩. أكد على أن الدولة هي الباقية وأن الدولة ملك الشعب وليست ملك حكومة شخص معين
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 . الوضع العربي -

  . العلاقة مع أمريكا -

فقد كانت بعض الحكومات تضع المعارضة لهذه السياسات في موضـع أن هـذه              

المعارضة هي معارضة للنظام أو للدولة الأردنية وحدث هذا في أكثر من مناسـبة ممـا                

به جلالة الملك الـدورات العاديـة   ساعد هؤلاء هو أن خطاب العرش السامي الذي يفتتح        

اعتبرته بعض الحكومات هو نفسه البيان الوزاري وبالتالي لمـا كانـت             )١(لمجلس الأمة 

 تعتبره الحكومة انـه انتقـاد       – البيان الحكومي    -المعارضة تنتقد أو تناقش هذا الخطاب     

  .  أن هذا الأمر يجب معالجته دستورياًالباحثةرى تلجلالة الملك وسياسته و

  : )٢(وعند النظر إلى المعارضة البرلمانية الأردنية يمكن تصنيفها إلى فئتين

  . ر سابقاًيإسلامية ولها حضور كبير كما أش: الأولى

  . المعارضة اليسارية والعربية والقومية: الثانية

ووفقاً للتوصيف السائد في العالم لليمين واليسار، فإن اليمين هو الـذي يـستهدف              

الأمور كما هي عليه، بينما يستهدف اليـسار تغييـر   ) (Status Quoلحالة الإبقاء على ا

  .)٣(لهذه الدرجة أو تلك حسب تفكيره ومدى تطرفه الأوضاع

وإذا كان التعريف صحيحاً، فالأخوان المسلمون في الأردن يمثلون حالة يسار لأنهم            

ياسة والاقتـصاد  لا يريدون المحافظة على الأوضاع القائمة في المجتمع على صعيد الـس   

نما يـسار مـن حيـث    إفهم بهذا المعنى، ليسوا يميناً و. والصحافة ومختلف شؤون الحياة   

  . السعي نحو التغيير، أما نوع التغيير فهذه مسألة أخرى

                                                 
  .  وما أيده مجلس التفسير العالي١٩٥٢ وهذا ما أقره دستور )1 (
الديمقراطية وسيادة القانون، الطبعة الأولى، مركز الأردن الجديد للدراسات،         ). ١٩٩٧(،  أبو رمان، تحسين   )2( 

  . ١٠٠-٧٥عمان،  
" المجتمع المدني وقانون الانتخابات النيابية    " أنظر خطاب عبد الكريم الكباريتي، في حفل افتتاح ورشة عمل            )3 (

  . ١٩٩٧-١-٦الرأي، الدستور الأسواق، 
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 واضح للقوى اليسارية والقوميـة      لوحظ في السنوات الأخيرة، اصطفاف    ولذلك فقد   

  .)١(مواقف هذه الفئات جميعاًمع الإسلامية في خندق واحد، وقلما اختلفت 

من جهة أخرى إذا افترضنا أن أعضاء مجلس النواب يقفون على بساط، فالتصور             

. بمعنى أن اليساريين والقوميين ازدادوا اعتـدالاً      . أن البساط سحب بهم جميعاً إلى اليمين      

يره مـن   واعتاد الإسلاميون قبول قواعد اللعبة وهم يمثلون حالة فريدة في هذا البلد عن غ             

  . البلدان، كما ازداد الوسطيون اعتدالاً أيضاً

أي أن الطيف السياسي، أزيح بكامله باتجاه قطب اليمين، بما فيـه إزاء الحـوادث               

  : الكبرى التي وقعت في منطقتنا وفي الأردن، وأهمها

الإصلاح الاقتصادي بما حمل معه من الأعباء على قطاعات كبيرة من الشعب وما             : أولاً

  . ه من بطالة وازدياد حالات الفقرأنتج

  . حرب الخليج والموقف منها: ثانياً

  . المفاوضات المباشرة وتوقيع معاهدة السلام ع إسرائيل: ثالثاً

 أنه لابد من ذكرها وهي أن الحكومة تجهد دوماً فـي            الباحثةوهناك ملاحظة يرى    

  . استمالة النواب وكسب تأييدهم لهذا الموقف أو ذاك

ي هذا الإصلاح الاقتصادي وضريبة المبيعات وقوانين رفـع المقاطعـة           ويستوي ف 

  . ومعاهدة السلام وانتخابات رئيس مجلس النواب ومكتب الرئاسة

ونلاحظ أن هذا الجهد الذي تبذله الحكومة هو موضع نقد من الشارع الأردني ومن              

إلـى التـواب    جلالة الملك شخصياً وقد تعدت بعض الحكومات إلى إسناد حقائب وزارية            

  ". وزير دولة"والكتل من أجل عملية منح الثقة وهو ما عرف بالحمولة الزائدة 

                                                 
   . ١٠١مرجع سابق، ص  حسين أبو رمان، )1 (
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وقد يكون هذا مبرراً في الديمقراطيات الغربية، لأن مهمة الحكومـات فـي كـل               

الديمقراطيات أن تستميل النواب إلى مواقفها، ويؤكد هذا ما يجري الآن فـي الولايـات               

ي كل موضوع فيه تصويت كل هذا أمر مألوف لا خطأ فيه            المتحدة بأعضاء الكونغرس ف   

  . )١(فيه ولا ضرر

فإذا افترضنا أن الموالاة دائرة     . أما موضوع تقييم البرلمان إلى المعارضة وموالاه      

كبيرة، وأن المعارضة، دائرة صغيرة فإننا نجد أن الدائرتين متقاطعتان على خلاف ما هو              

ودائرتا الموالاة  . اطية، حيث هاتان الدائرتان متباعدتان    موجود في برلمان البلدان الديمقر    

والمعارضة عندنا ليستا في وضع تباعد أو تماس، وإنما متقاطعتان أي أن الجزء الأكبـر               

من النواب هو في دائرة التقاطع، ويتأرجح كثيراً ما بين الموالاة والمعارضة لدرجـة لا               

اليسار مستقرة، خاصة وأن دائرة التقـاطع       تجعل مفاهيم الموالاة والمعارضة أو اليمين و      

متحركة حسب طبيعة القضايا المطروحة، وتختلف من موقف إلى آخر من معاهدة السلام             

إلى القضايا الاقتصادية ومن تشكيل الحكومة إلى انتخابات رئاسة مجلس النـواب أي أن              

 كما هي الموالاة    وفي المحصلة، فإن المعارضة ليست واضحة المعالم،      . التقاطع ليس ثابتاً  

  . أيضاً، إلا فيما يخص عدداً محدداً من النواب الإسلاميين والقوميين واليساريين

وفي هذا المجال يمكن القول أن مصطلح المعارضة والموالاة أو الأغلبية والأقلية،            

  . لا يكتسب معناً حقيقاً أبداً إلا بوجود حياة حزبية حقيقية

رغم أن هنـاك    . )٢(لمانية عن الأحزاب وليس العكس    الأصل أن تنبثق الأغلبية البر    

وبناء على ذلك فإنه في ظل عدم وجود حكومة أغلبية، وحكومة ظـل             ". العكس"من يؤيد   

 وغنما قابلة لأن    -٨٩من المعارضة غير شكلية، كما كان الأخوان المسلمون في برلمان           

أحزاب بـرامج يكـون   تتسلم الحكومة وهذا كله بحاجة إلى عملية مسبقة من خلال وجود  

عندها القدرة والأهلية لطرح برامج بديلة لبرامج الحكومات بحيث لا يكون وجودها فـي              

المجلس فقط للتعديل أو الإضافة على القوانين المختلفة وإنما دائماً وحسب الحاجة الوطنية             

اكـز   برامج جديدة إذا توافرت لها مر      - الحزبية –يجب أن تطرح هذه الأغلبية البرلمانية       

                                                 
  . ١٠٩مرجع سابق، ص ، أبو رمان، تحسين )1 (
  . ٤٢ القطاطشة، محمد، مرجع سابق، ص )2 (
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المعلومات وأعطيت هذه الأحزاب المجال الواسع في المشاركة في العمل العـام إذ أنهـا               

 أنه لا فرق بينها وبين أي جماعة خيرية أو جماعـة            الباحثةوخلال التجربة الحالية يرى     

عشائرية ويكون هناك إمكانية لتسلم حكومة الظل هذه الحكومة محققة بذلك مبدأ التنـاوب              

 معنى للمعارضة والموالاة، وسيظل البرلمـان هـشاَ لا يكتـسب صـفة              على الحكم، فلا  

 ففي الأول كانت هـذه      ١٩٩٣ و   ١٩٨٩البرلمانات الحقيقية وهذا ما حصل خلال برلمان        

أغلبية إسلامية ولكنها لم تستطع أن تصل إلى سدة الحكومة واكتفت بالمشاركة بالحكومة              

ث مرات متتالية بالإضافة إلـى بعـض        بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب لأكثر من ثلا       

  . المكتسبات الشخصية التي لا تمثل ثوابت الحركة الإسلامية التي أعلنتها قبيل الانتخابات

والملاحظ في التجربة البرلمانية والمعارضة بخاصة أنها معارضة رشيدة وكفـؤة           

رجعيـة أو   وواقعية، كما أنها ليست معارضة منبعثة من القرون الوسطى أي أنها ليست             

متخلفة الذهنية، لا بل أنها تعمل ضمن الأدوات والأساليب المعترف بها في الديمقراطيات             

  . جميعاً

 هي أحداث ١٩٨٩ هنا الإشارة إلى أن أحداث نيسان التي حصلت سنة       الباحثةود  تو

عفوية لم يكن لا من قريب ولا من بعيد لأي تنظيم سياسي على الساحة السياسية الأردنية                

 وهي ما أطلـق     ١٩٩٦سواء بإشعالها أو بإخمادها وينطبق هذا كذلك على أحداث آب           يد  

  ". أحداث الخبز"عليها 

وفي الأردن استطاعت الحكومة وأجهزتها اختراق جماعة الأخوان المسلمين مـن           

خلال الإغراء بالمناصب الوزارية أو المناصب العليا مما أدى إلى ظهور انشقاقات داخل             

عة سياسية إسلامية منظمة على الساحة الأردنية وتجلـى ذلـك بـإعلان             أعرق أقدم جما  

 بينما تمرد على هذا القرار عدد لا يستهان به من قيادات ١٩٩٧الجماعة مقاطعة انتخابات 

.  وكذلك الإسلامي البارز د    بسام العموش، . حكومي ومن أبرزهم د   الجماعة ذوو التوجه ال   

ا على الجماعة من خلال المشاركة في انتخابـات         أحمد نوفل الذي أيد بعض الذين تمردو      

عبد االله العكايلة الذي ينجح وللمـرة       .  وقد فصلت الجماعة خلال هذه الانتخابات د       ١٩٧٧

الرابعة على التوالي بالمحافظ على مقعده في البرلمان والذي كسبه التكيف مـع الوضـع               

لانتقادات واسعة من قبـل     بسام العموش والذين تعرضوا     . السياسي الواقعي هو وزميله د    

  . أفراد الحركة بشكل واسع
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 كثيراً مـا    ١٩٩٣وعودا إلى المعارضة ودورها في مجلس النواب فخلال مجلس          

كانت الأغلبية الحكومية في المجلس تضطر أعضاء المعارضـة إلـى مقاطعـة بعـض               

الجلسات للمجلس وذلك لإشعار زملائهم النواب بواجب التـصرف بـروح المـسؤولية،             

لشعور بالواجب، إلا أن قطاعاً كبيراً من النواب الوزراء وبعد خروجهم من الـوزارة               وا

وانضمامهم إلى مقاعد النواب يكون رأيهم أنه لابد مـن أن يكـون للمعارضـة دورهـا                 

  . ومكانتها وخاصة في المكتب الدائم للمجلس

 ـ           اب وهناك ملاحظة أخرى بالنسبة للمعارضة وتتمثل هذه المعارضة بتغيـر الخط

السياسي للمعارضة بما فيها التيار الديني وكيف أن المعارضة تخلـت عـن كثيـر مـن           

، حيث أصبحت هذه الـشعارات أكثـر واقعيـة،          ١٩٨٩الشعارات التي رفعتها في عام      

 كانت مطالب الأخوان المسلمين لحكومة      ١٩٨٩وأصبحت المطالب غير خلافية، ففي سنة       

 أربعة عشر بنداً إسلامياً تتراوح بين المطالبـة         مصر بدران كشرط لمنح الثقة، مكونة من      

  . بالدعم الأردني للمجاهدين الأفغان وبين فرض حظر على صنع المشروبات الكحولية
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  الثالث المبحث 

   ١٩٨٩المعارضة السياسية بعد عام 

 التي شاركت فيها أحزاب سياسية من العهد الماضي،          ١٩٨٩بعد الانتخابات النيابية    

شكل سري أو من خلال النقابات المهنية والعمالية أو من خـلال الجامعـات          كانت تعمل ب  

بالإضافة إلى جماعة الأخوان المسلمين الذين عملوا بصورة علنية ولم يتـأثروا بقـانون              

حظر الأحزاب لأنهم مسجلون كجمعية خيرية في وزارة التنمية الاجتماعية، بعـد هـذه              

ساحة الأردنية وظهرت أحزاب جديدة حتى قبل       المرحلة نشطت الأحزاب السياسية على ال     

وسطية وهي حزب   الحزاب  مجموعة من الأ   ومنها   ١٩٩٢قانون ترخيص الأحزاب لسنة     

  . العهد وحزب المستقبل وغيرها من الأحزاب

لقد جاءت التجربة الحزبية المنظمة، الراهنة في ظروف قومية ووطنيـة مـشبعة             

 لم تتمكن من توليد قناعة كافية بـأن العمـل           بالإحباط عكست نفسها على الجماهير التي     

الحزبي المحلي يستطيع تجاوز ولو بعض هذه الظروف المؤدية للإحباط، هذا بالإضـافة             

  . إلى أن الأحزاب ذاتها لم تستطع التقاط العناصر القادرة على تعبئة الجماهير

وى هذه الظروف كلها جعلت التجربة الحزبية الأردنيـة الجديـدة ليـست بالمـست             

 فـي هـذه المرحلـة علـى التجربـة           الباحثةالمطلوب كما سنرى لاحقاً ويكون تركيز       

 وكذلك الأحزاب لأنه لا يمكـن النظـر إلـى           ٩٣ و   ٨٩الديمقراطية من خلال انتخابات     

  . الأحزاب بمنأى عن الانتخابات

فقد وجدت الأحزاب التاريخية نفسها إزاء ظروف سياسية جديدة تملي عليها تكييف            

 ونشاطها طبقاً لمتطلبات العلنية والإمكانات التي باتت تتيحها لها مناخات الانفـراج             عملها

  . السياسي
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لتشكل كشفاً عن مشكلات عميقة تعاني منهـا غالبيـة          " صدمة العلنية "ولقد جاءت   

ولقد أبرز النقاش الداخلي والعلني الدائر في صـفوف         . )١(أحزاب التيار اليساري والقومي   

مسألة عزلتها عن القطاعات الكبرى من المجتمع ومحدودية تأثيرها          )٢(ةأحزاب المعارض 

وفعاليتها في الأوساط الشعبية، وانحسار نفوذها السياسي عمومـاً وبرهنـت الانتخابـات             

  . )٣(الانتخابات البلدية والطلابية وانتخابات النقابات على هذه الحقيقةوالنيابية 

 كنتيجة لانقسامات في صفوف اليسار والاتجاه لقد ولدت العديد من الأحزاب الجديدة

القومي، حيث تبنت بعض الاتجاهات المنشقة سياسات وبرامج أكثر انفتاحاً وليبرالية مما            

كانت تسمح به أوضاع الأحزاب العقائدية المتزمتة، كما نشأت أحزاب أخرى بفعل اندماج             

بقة الوسـطى، وتعكـس     عدة مجموعات تعبر عن مصالح الفئات الوسطى والعليا من الط         

أن معظم الأحزاب الجديدة، التي ظهـرت       . طموحها للعب دور مباشر في الحياة السياسية      

 الأخيرة، عانت من مشكلة ضـعف خبراتهـا التنظيميـة والإعلاميـة             ي السنوات فقط ف 

  . والسياسية، وبالتالي من ضعف قدراتها على بناء شبكة اتصالاتها الخاصة بالجمهور

 الضعف في نشاطها التأسيسي، فالعديد من الأحزاب الجديدة اعتمدت          ولقد تجلى هذا  

على نفوذ رئيس الحزب، وعلاقاته الشخصية مثل حزب العهد اعتمد على رئيـسه عبـد               

الهادي المجالي شقيق الدكتور عبد السلام المجالي بالإضافة إلى نفوذه السابق كقائد للجيش             

ستقبل وهو وزير داخلية سابق وذو نفـوذ        والشرطة وكذلك سليمان عرار رئيس حزب الم      

مالي وكذلك علي فريد السعد وهو رئيس حزب التقدم والعدالة وهو ذو نفوذ مالي كبيـر                

  .  مجلس إدارة شركة في الأردن٢٤حيث يرأس حوالي 

ولجأت إلى وسائل إدارية بحتة أو أساليب عشائرية في تأليف الهيئـات التأسيـسية              

 من عشرين حزب في هذه المرحلة وهذه الأحزاب تنتمي إلى           ولقد تأسس في الأردن أكثر    

  . اليسار واليمين والقومية والإسلامية والوسطية

                                                 
  . ٥٤دار سندباد للنشر، ص : المرشد إلى الحزب السياسي، عمان). ١٩٩٥( هاني الحوراني وآخرون )1 (
  . دار سندباد للنشر: ة وسيادة القانون، عمانالديمقراطي). ١٩٩٧( حسين أبو رمان وآخرون، )2 (
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الجامعـة      ). ١٩٩٦( استطلاع للرأي حول الديمقراطية في الأردن        )3 (

  . الأردنية
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وبعض الأحزاب كان يتوجه إلى جزء من المجتمع دون الأخر تبعاً لخط الأصـول              

 للمواطنين، مم أظهر وجود مشكلة اتصال هيكلية ةأو الجهوري)  أردني-فلسطيني(الوطنية 

   .عميقة

  : ١٩٨٩الانتخابات النيابية العامة عام : لمطلب الأولا

 وعكـست نتـائج هـذه الانتخابـات         ٨/١/١٩٨٩جرت الانتخابات النيابية بتاريخ     

 وتعزيـزه فـي نفـوس       فـي الأردن  الحكومة في توجهاتها لترسيخ التحول الديمقراطي       

قعـداً،   م ٢٢ من شتى الأصول والمنابت، حيث حصل الأخوان المسلمون على           المواطنين

 معقداً، وحصل التيار القومي واليساري علـى        ١٢كما حصل المستقلون الإسلاميون على      

  .  مقعدا٣٤ً مقعداً، وحصل التيار المحافظ التقليدية على ١٢

إلى مشاركة العنصر النسائي في هـذه الانتخابـات، حيـث           هنا  ولابد من الإشارة    

.  ولكن لم تحظ أي مـنهن بـالفوز        ،١٩٨٩ امرأة الانتخابات النيابية في عام       ١٢خاضت  

  : )١(ويمكن أن نجمل أسباب إخفاق المرأة في هذه الانتخابات بالأمور التالية

 عدم قناعة المواطنين بقدرة المرأة على تمثيلهم في مجلـس النـواب واتخـاذ               -أ

  . القرارات السياسية

  .  ضعف الثقة بقدرة المرأة على اتخاذ القرارات السياسية-ب

  . ظ العشائري على دور المرأة في الحياة السياسية التحف-ـج

  .  ضعف خبرة المرأة في شؤون الحياة العامة والبرلمانية-د

  .  الفهم الخاطئ من قبل بعض المواطنين لمبدأ قوامة الرجل على المرأة-هـ

ولخلق فضاءات أرحب للعمل السياسي في الأردن، وتكريساً للنهج الديمقراطي في           

مة الرغبة الأكيدة للملك بجعل الديمقراطية نهج حياة يومياً لا رجعة عنـه،             البلاد، ولترج 

جاءت فكرى وضع ميثاق وطني يشارك فيه مختلف أشكال الطيف الـسياسي الأردنـي،              

وبمشاركة رموز السياسة الوطنية ورجالات الفكر علـى اخـتلاف توجهـاتهم الفكريـة              

                                                 
منشورات مجلس الأمة، دائـرة الأبحـاث       : عمان). ١٩٩٤( مساهمة المرأة الأردنية في الحياة السياسية،        )1 (

  . اتوالدراس
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ني أردني لتحديد ملامح الحياة السياسية      وشكلت لجنة وطنية لصياغة ميثاق وط     . والعقائدية

المستقبلية في البلاد، ومساعدة السلطة التنفيذية في رسم السياسات، والأخذ بيدها إلى بـر              

فهذا الميثاق يعد تجديداً للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وتأكيـداً           . الأمان والسلامة 

ويحز في الـنفس أن     . ول اللعبة السياسية  على مبدأ التعددية السياسية، وضابطاً أميناً لأص      

الجهود الكريمة التي بذلها ستون رمزاُ وطنياً ذهبت أدراج الرياح، لأن معظم الحكومـات         

التي تعاقبت على تسيير شؤون البلاد قد أغمضت العين عما هن مفيد ونـافع مـع ذلـك                  

رجعية سياسية وليست   الميثاق، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حقيقة الميثاق الوطني هي م           

بديلاً من الدستور، بل وجدت لتوضيح ما اكتنفه الغموض والضبابية فـي بعـض مـواد                

  . الدستور

  : ١٩٨٩القوى السياسية التي ظهرت في نتائج انتخابات عام :  الثانيالمطلب

  :  التيار الإسلامي-

فكـانوا  اضطلع الإخوان المسلمون بدور مركزي في الانتخابات النيابية العامـة،           

التنظيم الأفضل والأكثر فعالية وتأثيراً في الشارع الأردني، كونهم يمارسـون نـشاطهم             

كجمعية خيرية مجازة رسمياً من قبل الحكومة بعد حل جميع الأحـزاب الـسياسية فـي                

، وهذا أكسبهم الخبرة وسهولة التواصل مع الجماهير الشعبية إذا مـا            ١٩٥٧الأردن عام   

.  التعاطف الشعبي العفوي تجاه كل فرد أو جماعة ذات ميول دينيـة            أخذنا بعين الاعتبار  

وفي الوقت ذاته كانت الأحزاب السياسية الأخرى مكممة الأفواه، مقيدة اليدين على الساحة            

  . )١(العلنية، وهذا لم يحل دون ممارستها لأنشطتها السياسية سراً

اب الأخـرى فـي الانتخابـات    أهم العوامل التي أدت إلى نجاح الأخوان أكثر من الأحـز  

  :  البرلمانية

قرار منظمة التحرير الفلسطينية عدم التدخل في عملية الانتخابـات لـصالح أي              )١(

مرشح، وهذا القرار جعل مخيمات الفلسطينيين قاعدة عريضة صال وجال فيهـا            

                                                 
  . ٤٤مرجع السابق، صهاني،  الحوراني، )1 (
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الإخوان المسلمون، ذلك أن سكان المخيمات معنيون بدعم ومؤازرة كل صـوت            

 . سطين ويعلن الجهاد ضد اليهودينادي بتحرير فل

 : ضعف دور القبيلة آنذاك ومرده لعدة أسباب )٢(

  . تشتت أصوات العشيرة بين أكثر من مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة  - أ

 . )١(تشابه برامج المرشحين العشائرية  -  ب

وجود الإخوان المسلمين على الساحة الأردنية منذ سنوات طويلة وبشكل رسـمي             )٣(

 . وقانوني

إضـافة  " الإسلام هو الحل  "عاطف الجماهير الشعبية مع شعار الإخوان المسلمين        ت )٤(

إلى شعارات جانبية إضافية كالمناداة بمحاسـبة المفـسدين، واجتثـاث الفـساد،             

  . وتصويب الترهل الإداري في مختلف قطاعات الدولة

  : ليساري والقوميالتيار ا -

ت في عدد من الـدوائر الانتخابيـة،        شاركت القوى اليسارية والقومية في الانتخابا     

 أووكان حجم التنسيق بين هذه القوى ضمنياً دون أن يصبغ بأي صبغة رسمية ملزمـة،                

تنسيقاً صريحاً بين هذه القوى، الأمر الذي ترتب عليه تشتت وضياع كثير من الأصوات              

الانتخابية فـي   المحسوبة عليهم في اللعبة الانتخابية، وأفقدهم ذلك الإمساك بزمام العملية           

من قانون الانتخاب الأردنـي     ) ١٨(من المادة   ) ٥(إضافة إلى ذلك كانت الفقرة      . دوائرهم

 والتي تنص على شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب لا تـزال سـارية              ١٩٨٦لعام  

أن لا يكون منتمياً إلى تنظيم غير مـشروع والتنظـيم           "المفعول، و تنص هذه الفقرة على       

، )٢(و كل حزب أو تنظيم تتنافى مبادئه وأهدافه وغاياته مع أحكام الدستور           غير المشروع ه  

ولكن سمح للأشخاص المعروفين بانتماءاتهم الحزبية ترشيح أنفـسهم لعـضوية مجلـس             

 مقعداً، وفـي هـذا المقـام      ٨٠ مقعداً من أصل     ١٢النواب كمستقلين، حيث حصلوا على      

                                                 
:  والانفتاح السياسي في الأردن، قراءات سياسية، فلوريدا       نالدولة والإسلاميو ). ١٩٩٤(،   روبنسن، ليونارد  )1 (

  . ٤٢، ص ٢، ع٤مركز دراسات الإسلام والعالم، س 
ة المكتبات والوثائق الوطنية، قانون رقم      دائر: عمان). ١٩٩٠( قانون الانتخابات لمجلس النواب وتعديلاته،       )2 (
  . ١٩٨٦لسنة ) ٢٢(
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رصة الأولى لليساريين والقوميين كي يكونوا      تحسن الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي الف       

ويمكن تبرير قلة عدد المقاعد التي حـصل        . ١٩٥٧موجودين تحت قبة البرلمان منذ عام       

   :عليها القوميون  واليساريون بالأمور التالية

 . التنسيق غير الرسمي وغير الملزم في ما بينهم )١(

 .  يوما٢٥ًقصر مدة الحملة الانتخابية الرسمية واليت حددت بـ  )٢(

ضعف القناعة الشعبية ببرامج اليساريين والقوميين مقارنـة بقناعـة النـاس             ) ٣(

ببرنامج منافسهم القوي جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة في ظل انحسار المد           

  .القومي والشيوعي آنذاك

الإفراج عن بعض الرموز اليسارية والقومي مـن الاعتقـال الإداري قبيـل              )٤(

 . رة جداًالانتخابات بفترة قصي

جنوح بعض أعضاء التنظيمات اليسارية والقومية إلى التعاطف العشائري مع           ) ٥(

 . أقربائهم، مما أفقدهم جزءاً من صدقيتهم أمام قاعدتهم الانتخابية

  :  التيار المحافظ والتقليدي-

يتكون هذا التيار من مجموعات مختلفة من الموظفين السابقين والرسميين المواليين           

ياسي، وهو الراغبون في إعادة مكانتهم في ظل التوجه الجديد للنظام الـسياسي             للنظام الس 

في عملية التحول الديمقراطي في البلاد، إضافة إلى مجموعة أخرى من شيوخ ووجهـاء              

 مرشحاًَ، وهذه نسبة مرضية نوعاً ما بالنسبة لهـم،          ٣٤وقد نجح من هذا التيار      .  العشائر

ن ذلك لو جرى تنسيق للجهود بين أفراد العشيرة الواحدة          وكان بالإمكان أن تكون أفضل م     

  . )١(أو المنطقة الواحدة

، لأنها أفرزت ممثلين عن مختلـف أركـان          هذه الانتخابات جاءت حرة ونزيهة     إن

الطيف السياسي في البلاد، وتعتبر هذه الانتخابات النافذة التي نطل منها علـى الانفتـاح               

رتب على هذه الانتخابات إجـراء إصـلاحات سياسـية          وت. السياسي الحقيقي في الأردن   

فشكلت لجنة لصياغة الميثـاق     . واسعة تتناغم مع توجهات التحول الديمقراطي في الأردن       

                                                 
  . ٢٨ القطاطشة، المرجع السابق، ص)1 (
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، وتـم إلغـاء قـانون مقاومـة الـشيوعية فـي             ١٩/٦/١٩٩١الوطني حيث أقر فـي      

، كما صـدر قـانون      ٧/٧/١٩٩٢، وصدر قانون الأحزاب السياسية في       ٢٣/١٢/١٩٩١

  . ١٤/٣/١٩٩٣ر في نشطبوعات والالم

  :١٩٩٣الانتخابات النيابية عام : ثالثالمطلب ال

 وهي المرة الأولى التي تتم على أساس ٨/١١/١٩٩٣أجريت الانتخابات النيابية في 

، كما تمثل أول انتخابات تجري بعد ١٩٥٦التعددية السياسية والحزبية في الأردن منذ عام 

وشهد هذا العام ولادة عشرين حزبـاً       . ١٩٩٢ية الجديد لعام    إقرار قانون الأحزاب السياس   

سياسياً، وجرت الانتخابات في مناخ سياسي يختلف عن السابق نتيجة للتغيـرات الدوليـة        

والإقليمية والمحلة التي أثرت في الأردن، وانعقاد مؤتمر مدريد، واتفاقيـة أوسـلو بـين               

. )١( )نظام الـصوت الواحـد    (خاب الأردني   الفلسطينيين والإسرائيليين وتعديل قانون الانت    

  : ويمكن ذكر عدد من الملاحظات عن هذه الانتخابات منها

رغم هذا التعديل على قانون الانتخاب فقد شاركت القوى السياسية جميعهـا فـي               )١(

 . الأردن في العملية السياسية

 . أفرزت أول امرأة أردنية تجلس تحت قبة البرلمان وهي النائب توجان فيصل )٢(

أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات كانت غير فاعلة بالشكل المـأمول             )٣(

عدم وضوح البـرامج    : ويمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من العوامل وهي       . منها

 تجمـع السياسية للأحزاب، كما أن هذه الأحزاب في معظمها حديثة النشأة، ولـم             

مان، كذلك النظـرة الـسلبية      قاعدة شعبية عريضة تساهم في دفعها إلى قبة البرل        

للمواطن الأردني تجاه الأحزاب السياسية بحكم الموروث التاريخي السيئ للعمـل           

الحزبي في الأردن، واليت أدت إلى نفور المواطن من الأحزاب واعتبارهـا أداة             

وعلى رغم ما تقدن تبقى هذه الأحزاب الحجر الأساس الذي تقـوم            . غير شرعية 

  . ية في البلادعليه التعددية السياس

  : ١٩٩٣القوى السياسية المشارآة في انتخابات عام : الفرع الأول
                                                 

قراءة في خلفياتها؛ ظروفها، ونتائجها؛ قـراءات سياسـية،         : ١٩٩٣انتخابات  ). ١٩٩٤(،  الحوراني، هاني  )1 (
  . ٩-٨، ص ٢، ع ٤السنة 
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 بمشاركة فاعلة من الأحزاب السياسية، وشارك فـي         ١٩٩٣أجريت انتخابات عام    

 حزباً سياسياً من أصل عشرين حزبـاً بمرشـحين معلنـين وبقـوائم           ١٢هذه الانتخابات   

ي، وحصلت الأحزاب بمجموعها علـى       بشكل غير رسم   أحزاب ٦رسمية، بينما شاركت    

ولابد من الإشارة إلى أن مبدأ التعددية السياسية والحزبية         .   مقعداً ٨٠ مقعداً من أصل     ٣٢

ومن المفيد أن نتحدث عـن بعـض   . ١٩٥٦في هذه الانتخابات بدأ للمرة الأولى منذ عام      

مي من الحـصول    القوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، حيث تمكن التيار الإسلا         

 معقداً موزعة بين جبهة العمل الإسلامي والإسلاميين المستقلين، بحيث كـان            )٢١(على  

ونلحـظ  .  مقاعد ٥ مقعداً ونصيب الإسلاميين المستقلين      ١٦نصيب جبهة العمل الإسلامي     

، ومع ذلك بقيـت     ١٩٨٩مثلاً تراجعاً في عدد ونصيب الإسلاميين مقارنة بانتخابات عام          

ويمكن عزو ذلك إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى تقليص عدد المقاعد             ... يابيةالكتلة الن 

  : النيابية للتيار الإسلامي بما يلي

 . قانون الصوت الواحد الذي عزز صلة القربي على حساب الصلة التنظيمية )١(

الميول الشعبية بدفع أشخاص إلى البرلمان من ذوي العلاقات الدافئة والحميمة مع             )٢(

 .  للمساهمة في انتزاع الخدمات لناخبيهمالحكومة

كثرة عدد المرشحين الإسلاميين في الدائرة لواحدة، مما أدى إلى تفتيت الأصوات             )٣(

  . وتشتيتها

هذا وقد برز التيار التقليدي المحافظ كأكبر تكتل نيابي في المجلس الجديد المنتخب،             

، وجاءت هـذه الزيـادة علـى         مقعداً ٤٩حيث بلغت أعداد مقاعد التيار التقليدي المحافظ        

  . حساب القوى المعارضة للحكومة كالإسلاميين والقوميين واليساريين

  : ١٩٩٧الانتخابات النيابية العامة عام : رابعالمطلب ال

 جرت في ظل ظروف سياسـي       ١٩٩٧إن الانتخابات النيابة  العامة الأردنية عام        

، وعلى خلفية أحداث جـرت      ١٩٩٣ و   ١٩٨٩مختلفة عن تلك التي أحاطت انتخابات عام        

فعلى . على الصعيدين الداخلي والخارجي، أثرت في البيئة السياسية المحيطة بالانتخابات         

الصعيد الداخلي تميزت انقسام في الحياة السياسية بشأن الموقـف مـن المـشاركة فـي                

وذلـك  الانتخابات وبأجواء سادها الفتور النسبي في الأوساط الشعبية والطبقات الوسطى،           
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تراجع مناخ الوفاق الوطني والمصالحة وانقطاع الحوار بين        : لعدة عوامل كان من أبرزها    

الحكومة والمعارضة، وكذلك استمرار ذيول وآثار الأزمة الاقتصادية واتساع نطاق الفقر           

-١٩٩٣(والبطالة، وفي غمرة الشعور بضعف وتردي أداء مجلس النواب الثاني عـشر             

 بقدرة المجلس المنتظر على تقدين أداء أفضل، ولا سيما في ظـل             وفقدانهم الثقة ) ١٩٩٧

، وبالتـالي تقلـيص دور الأحـزاب والقـوى          "الصوت الواحـد  "استمرار العمل بقانون    

وعلى الصعيد الخارجي، كانت هذه هي الانتخابات للأولى التي تجري عقـب            . المعارضة

رين الأول م أكتـوبر عـام      الإسرائيلية فـي شـهر تـش       –توقيع معاهدة السلام الأردنية     

١(١٩٩٤( .  

إن مجمل الظروف السابقة الذكر تركت آثارها المباشرة في الـسلوك الانتخـاب،             

فقـد تميـزت    . حيث بدا الإقبال الجماهيري أقل حماساً نسبياً كنتيجة لحالة الإحباط العامة          

لإخـوان   مما سواها من الانتخابـات الـسابقة بمقاطعـة ا          ١٩٩٧الانتخابات النيابية عام    

  . المسلمين ممثلة بجبهة العمل الإسلامي وبعض أحزاب المعارض

  : ١٩٩٧القوى السياسية المشارآة في انتخابات عام : الفرع الأول 

 إلى تقدم التيار المحافظ التقليـدي       ١٩٩٧تشير الدلائل التي أفرزتها انتخابات عام       

. ن دون أجندة سياسـية بشكل ملحوظ،  والذي وصل إلى البرلمان على أسس عشائرية وم        

كما يضم المجلس ممثلين عن التيار الإسلامي الذين خرجوا على طوع الجماعة وشاركوا             

وقد عوقب بعضهم بموجب النظام الداخلي      . في الانتخابات على أسس عشائرية وجغرافية     

لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث فاز سبعة نواب ينضوون تحت التيار الإسلامي، منهم             

قياديان في جماعة الإخوان المسلمين، وهما عبد اله العكايلة عن محافظـة الطفيلـة              اثنان  

. ومحمد الذنيبات عن محافظة مادبا، وخمسة آخرون من القوى الإسلامية ولكنهم مستقلون           

كذلك ضم المجلس ممثلين عن التيار القومي واليساري وعددهم يساوي تقريباً العدد ذاتـه              

كمـا  . )٢(ثنين وستين نائباً محسوبين على التيار المحافظ التقليـدي        في البرلمان السابق، وا   

                                                 
، ١٣١، ع ٣٤انتكاسة الديمقراطية، السياسية الدولية، الـسنة       : الانتخابات الأردنية ). ١٩٩٨( أحمد منيسي،    )1 (

  . ٢٣٩-٢٣٨ص 
  . ٦/١١/١٩٩٧الشرق الأوسط، صحيفة  )2 (
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شاركت المرأة في هذه الانتخابات، حيث ترشحت سبع عشرة امرأة ولم يحالف الحظ أيـاَ               

ويعود سبب إخفاق المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعدة أسباب أهمها تركيبة            . منهم

 عشائرية، وتشتت الأصوات لوجود أكثر من امرأة        المجتمع الأردني المرتكزة على أسس    

  .)١(في الدائرة الواحدة وعدم إعطاء المرأة صوتها للمرشحات، فضلاً عن الرجال

                                                 
  . ٨/١١/١٩٩٧، )الأردن( الدستور  صحيفة)1 (
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  الرابعالمبحث 
   الأردنية  وموقعها من المعارضة  السياسية الأحزاب

  
  :  الأحزاب السياسية:المطلب الأول

لسياسية نهج عرقلـة تبلـور الأحـزاب        فمنذ التكوين ولغاية الآن اعتمدت القيادة ا      

والقوى السياسية المفترض تمثيلها لشرائح المجتمع الأردني المختلفة، بما فيها إعاقة بنـاء        

حزب الإخاء الأردني فـي نهايـة       (تلك الأحزاب التي تنتمي لها أيديولوجياً وبـرنامجياً        

ت، الحزب الوطني فـي     الثلاثينيات، الحزب الوطني الاشتراكي في الخمسينيات والستينيا      

ومنع أحزاب  ) بداية السبعينيات، حزب العهد في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم الخ          

) الوطني الاشتراكي البعث، الشيوعي، القوميين العرب، الناصريين      (المعارضة من العمل    

لقمـع  وقهرها بواسطة التشريعات والقوانين الاستثنائية والأحكام العرفية وتفعيل آليـات ا          

باستثناء حزب الأخوان المسلمين الـذي      . المادي والمعنوي ضد المنتسبين لهذه الأحزاب     

تمتع بعلاقة خاصة مع القصر والدولة وبامتيازات استثنائية طيلة ستة عقود منذ تـشكيل              

، وفي الضفتين الأردن والضفة الغربية الفلسطينية       ١٩٤٣حزب الأخوان في الأردن عام      

ناصـريين،  (لاتفاق مع القصر والدولة في مواجهة الأحزاب الحديثة         وبا. ١٩٤٨بعد عام   

  .)١( )بعث، وطني اشتراكي، قوميين عرب

فالأحزاب السياسية أخذت بالتبلور قبل ظهور الأمارة، ابتداء بحزب العهـد الـذي              

، ١٩٢٤تشكل قبل نشوب الحرب العالمية الأولى، مروراً بحزب الاستقلال لغايـة عـام              

وكافة الأحزاب لغاية يومنا    ) مارس( في شهر آذار     ١٩٢٧الذي تأسس عام    فحزب الشعب   

هذا، بالإضافة للمؤتمرات الوطنية المتعددة، بدءاً بالمؤتمر الوطني الأول الذي انعقد فـي             

 في مقهى حمدان في عمان، فكانـت ومازالـت القـضايا            ١٩٢٨عام  ) يوليو( تموز   ٢٥

المعاهـدة  (ت والأحلاف مع القوى الاستعمارية الصراعية في المجتمع هي ذاتها، المعاهدا  

                                                 
 : عمان،  ١٩٥٨-١٩٠٠: تاريخ الأردن في القرن العشرين    ). ١٩٥٩( الموسى، سليمان، والماضي، منيف،      )1 (

  . ٣٨مكتبة المحتسب، ص
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، المخططـات الـصهيونية، الحريـات       )البـريطانية وحلف بغداد واتفاقيات وادي عربة     

  .)١(العامة، التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية

م أول تنظيم سياسي يؤسس فـي       ١٩٢٧يعد حزب الشعب الأردني الذي تأسس عام        

رخص الحكومة هذا الحزب إلاّّ بعد أن أخذت المواثيق علـى           إمارة شرقي الأردن، ولم ت    

المؤسسين بعدم حضور مصطفى وهي التل حفلة الافتتاح، وأن لا يخطب أو يلقي خطاباً              

باسمه، ولا ينتخب عضواً إدارياً أو عاملاً في الحزب، وإن أمكن أن لا يقبل في الحـزب                 

الحكومات القائمة في شـرقي     وذلك لمواقفه الصريحة في معارضة سياسة       . كعضو شرف 

الأردن، ولمنعه من ممارسة نشاطاته الحزبية والسياسية والتصنيف عليه، إلا أن ذلك لـم              

يثنه عن اهتماماته ونشاطاته تلك، بل جعله أكثر فاعلية وظهور، فعندما تأسـس الحـزب               

 ـ             ان الوطني الأردني كان عرار من مؤسسيه وعضو لجنته التنفيذية التي كلفت بصياغة بي

عام تضمن الخطوط العامة ومواقف الحزب من مجمل التطورات التي عاشـتها الإمـارة        

الأردنية بمناسبة مرور اثني عشر عاماً على تأسيسها، وتضمن البيان الأفكار والمواقـف             

    )٢( :التالية

يعترف الحزب الوطني الأردني بالحالة الراهنة التي صارت عليها البلاد منـذ             -١

م، من حيث أمرة سمو الأمير عبد االله بن الحسين، وفـرض   ١٩٢١شهر نيسان   

الوصاية البريطانية عليها شريطة تأليف حكومة دستورية في البلاد قوامها أبناء           

  . شرقي الأردن

 لا يتقيد الحزب الوطني الأردني بالاتفاقيات السرية والعلنية التي لهـا مـساس              -٢

 تمحصها وتقرها حكومة أردنيـة      بمصالح شرقي الأردن أياً كان عاقدها ما لم       

صرفة، مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً بعيداً عـن المـؤثرات             

  .المختلفة التي شهدتها البلاد، ويراعي مصالح الأقليات الدينية والعرقية

                                                 
   . ٤٠ مرجع سابق، ص الموسى، سليمان، والماضي، منيف، )1 (
  . . ٣٨-٣٣ سعادة، المرجع السابق، ص ص )2 (
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 لا يتقيد الحزب الوطني الأردني ولا يعترف بمشروعية أي عمـل سياسـي أو               -٣

ي لا يصدر عن حكومة أردنية صحيحة مـسؤولة         إداري أو قضائي أو تشريع    

  .أمام المجلس التشريعي آنف الذكر

) ٢٥( يعترف الحزب الوطني الأردني بالأسس التي قامت عليها شروح المـادة             -٤

من صك الانتداب البريطاني فيما يتعلق باستثناء بلاد شرقي الأردن من وعـد             

  .بلفور ومقتضياته

م شكلاً وموضوعاً مخالفـة     ١٩٢٨ البريطانية لعام    –  لما كانت المعاهدة الأردنية    -٥

لوعود رجال الحكومة المنتدبة لأهالي شرقي الأردن، وقد صيغت بنية سـلب            

من صك  ) ٢٥(حقوقهم السياسية الممنوحة لهم من جمعية الأمم وشروح المادة          

الانتداب البريطاني، لذلك فالحزب يرى في هذه الاتفاقية معاهدة غير مشروعة،           

صي المشتغلين في الشؤون العامة في شرقي الأردن مراجعة جمعية الأمـم        ويو

من صك الانتداب أبدياً،    ) ٢٥(وحكومة لندن، بجعل الاستثناء الوارد في المادة        

وجعل أمر مناقشته غير مقيد بالدولة المنتدبة، أو بسمو الأمير وحكومته، بـل             

  . ردنيين تمثيلاً صحيحاًالمجلس النيابي المنتخب انتخاباً حراً، والممثل للأ

 يلفت الحزب الوطني الأردني نظر جمعية الأمم وحكومـة لنـدن إلـى عـدم                -٦

م إلى حـين    ١٩٢٢مشروعية الأحداث التي وقعت في شرقي الأردن منذ عام          

عقد المعاهدة الأردنية لمخالفتها أحكام صك الانتداب، ووعود ممثلي الحكومـة           

نسلاخ عن وطنهم سـوريا، وعـدم صـلاحية         المنتدبة للأردنيين لإغرائهم بالا   

المجلس التشريعي الذي صدق المعاهدة وإلى بطلان القواعد التي يتم انتخـاب            

  . أعضائه، وما تخلل ذلك من دسائس ومؤثرات

 يعلن الحزب الوطني الأردني أن كل ما صدر عن المجلس التشريعي الذي أقر              -٧

قته على المعاهدة قـد رضـى       المعاهدة خيانة وطنية، وذلك لأن المجلس بمواف      

  . بإسقاط الحقوق الممنوحة لشرقي الأردن من حيث استثنائه من وعد بلفور

 يعلن الحزب الوطني الأردني أن البلاد لا تتحمل تبعات الرقابة المالية، مـا دام               -٨

  .أنه لم يكن للأردنيين يد في الأسباب والدواعي التي أوجبت هذه الرقابة
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لوطني الأردني بأي قيد يتعلق بالمواطنين العرب الذين خـدموا    لا يتقيد الحزب ا    -٩

في الإدارات المختلفة، ما لم يقر استخدامهم من قبل حكومة دستورية مـسؤولة             

  . أمام مجلس نيابي قوامه أردنيون اقحاح

 يعلن الحزب الوطني الأردني وطن لكل عربي يؤمها للاستثمار الاقتـصادي            -١٠

 النزيهة، ولئن كان الحزب يـؤمن بأسـس الانتـداب           وتحقيق الغايات القومية  

البريطاني، والتمسك بأهداف سياسية إقليمية بحتة في مجال الحكم والإدارة في           

شرقي الأردن، وذلك بسبب الوطنيات الإفاقة التي لم تترك لسكان الأردن سوى            

من صك الانتداب للحيلولة دون تنفيذ وعد بلفور، والـذي يـشكل            ) ٢٥(المادة  

نفيذه في شرقي الأردن إحباطاً للوحدة العربية والتي من مقوماتهـا سـلامة             بت

  : شرقي الأردن واحتفاظها بكيانها، وتكمن سلامتها بأمرين

  . إمرة سمو الأمير عبد االله بن الحسين وخلفائه من بعده عليها-١

 سلامة اقتصادها، وذلك بتأليف حكومات وطنية يكون قوامها من الألف إلى            -٢

 لا الذين أدرنتهم معاهدة لوزان من شذاذ الأفـاق          نء أبناء البلاد الحقيقيي   اليا

  .والمرتزقة ومطايا الاستعمار

وعلى أثر المظاهرات التي حدثت في مختلف المدن الأردنية بعـد التوقيـع علـى               

المعاهدة مع بريطانيا طلب الأمير عبد االله بن الحسين من بعض زعماء الحركة الوطنيـة               

 مقـابلتهم فـي الـديوان       – ومنهم عرار    –روا مسؤولين عن هذه المظاهرات      الذين اعتب 

الأميري، وبعد الذهاب إلى المقر الأميري التقى زعماء البلاد من اربد والكرك والسلط في 

فندق السنترال في عمان وتناقشوا حول ما جرى في المقر الأميري ووافقوا على اقتـراح               

تمراً وطنياً، ووقف عرار خطيباً شارحاً حالة الـبلاد،         راشد الخزاعي اعتبار الاجتماع مؤ    

  :)١( واتفقوا على إبلاغ الحكومة النقاط الرئيسية التالية

  .رفض الاتفاقية الموسومة بالمعاهدة وعدم الانخداع بهذا الاسم -١

  . المطالبة بتنفيذ معاهدة أم قيس حرفياً-٢

                                                 
  . ٩٦-٩٤صص ، المؤلف، ٤التربية الوطنية، ط). ٢٠٠٧( محافظة، محمد، )1 (
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  .على فلسطين من صك الانتداب البريطاني ) ٢٥( إلغاء المادة -٣

 تأسيس حكومة وطنية فوراً والمبادرة بإجراء الانتخاب لمجلـس نيـابي ليـسن              -٤

القانون الأساسي للبلاد ويبين شكل الحكومة، فبعد وصولهم إلـى دار الحكومـة             

أبلغوا أنهم سيكونوا ضيوفاً على الجيش العربي في معسكر المحطة، حيث نقلوا            

م معتقلين، مما أدى إلى هياج عـام فـي          إلى هناك تحت حراسة مشددة باعتباره     

اربد حيث أغلقت الحوانيت والمحـلات التجاريـة وخـرج طـلاب المـدارس          

  .بمظاهرات عامة في الكرك والسلط

م، فـي   ١٩٢٨وقد وجهت لعرار تهمة مخالفة قانون منع الجرائم الذي صدر عـام             

وقـد  . لأردنيـة إطار سياسة الحكومة لمواجهة حركة المعارضة السياسية في الإمـارة ا          

أصدرت المحكمة حكمها بثبوت مخالفة عرار لأحكام وقانون منع الجرائم عن غير القصد             

وتغريمه جنيهاً مصرياً واحداً، ولكن هذا لم يشف غليل الحكومة ورئيسها التـي عمـدت               

لإثارة غضب الأمير عبد االله على عرار، وحمله على إصدار إرادة أميرية تقضي بإبعاده              

، وذلك استناداً إلى قانون النفي والأبعاد، وقد لجأ عرار إلى المستشفى الإيطالي             كإلى الكر 

  .)١(بحجة الاستشفاء حتى يتبين له المقصد من وراء هذا الأبعاد

وعد عرار المعارضة وسيلة للإعلان والتدجيل، وندد بفئة من رجـال المعارضـة،             

 وبلائها، وما آلت إليه البلاد، وذكر       مؤكداً بأنهم لم يحملوا لواء المعارضة بسبب المعاهدة       

أن نقمتهم على الأمير وحكومته لاختياره غيرهم في المناصب العامة والمؤسسات، ورأى            

أن المعارضة الشريفة التي تشتغل بالشؤون العامة مرضاة الله والوطن وأهل البلاد، وبين             

 أول شـروط    أن هذه الفئة قد عادت واستسلمت للأشخاص الذين كانـت تعـد منـاوئتهم             

  .المعارضة

  :)٢( وتساءل عرار عما حققته المعارضة خلال ثلاث سنوات مضت، وهل

  .تبدل حرف من أحرف المعاهدة -١

                                                 
  . ٤٤ الموسى، والماضي، المرجع السابق، ص)1 (
  .  المصدر نفسه)2 (
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  . هل خفت وطئة الأوضاع الاقتصادية السيئة-٢

  . هل امتنعت المظالم الفضيعة-٣

 وهل أحيط الإنجليز علماً حتى بأنصح وأفصح المصائب التي يرتكبها بعـضهم             -٤

  .م انتدابهم في شرقي الأردنباس

وأشار إلى انمساخ مفهوم الوطنية والمعارضة والتي أصبحت غايتها الأولـى إقالـة             

حكومة حسن خالد باشا، ورأى أن هذه الدعوات مدبرة لقطع الخيط الذي يـربط الأميـر                

بشعبه وحتى يخلوا لمطايا الاستعمار الجو ليمرروا مشاريعهم ويحققوا طموحـاتهم علـى          

وتساءل عرار هل أساليب التهـويش التـي يقـوم بهـا            .  الأمير والمنفعة العامة   حساب

الغيورون على مصالح الأمير كافية في منع ما يتخوفون وقوعه، وهل مفهـوم الوطنيـة               

ينحصر في أبعاد حسن خالد عن كرسي الرئاسة، وجمعهم بين المتناقضات كتأييد المجلس             

ارة أخرى، وزعم الغيرة على العرش الأميري مرة        التشريعي تارة والقول بلا مشروعيته ت     

  .)١(واستنكار المعاهدة مرة أخرى، ورأى في ذلك أسلوب خطر من أساليب التضليل

ما استطاع  " عتيقنا ولا جديد غيرنا   "وجعل عرار شعاره القومي والسياسي والوطني       

يساً لبلدية عمان ورأى إن المعارضة قد قضي عليها بتعيين طاهر الجقة رئ. إلى ذلك سبيلاً

وإسناد بعض الوظائف لمعارضين آخرين، أما المعارضون الذين لم يهـادنوا فمـصيرهم             

الأبعاد وتشويه السمعة، وأعرب عن مخاوفه من دوافع سياسة الاسترضاء والاستبعاد التي            

ورأى في تسلم الجقة فرصة للمعارضة الحقة أن تلم شـعثها، وتـسلك             . تنتهجها الحكومة 

  ".دون أن يخللها من يجرب أن يتخذ من وجودها أحابيل وشباكاً"قويم الطريق ال

متهماً إياه بتسخير انتمائه للمعارضـة      " بدواوين طاهر الجقة  "وهاجم عرار ما وصفه     

لتحقيق أهداف شخصية، ولفت أنظار الزعامات الوطنية لمعلومات سمعها عن أشـخاص            

 المعارضة، وقيامهم بتحريض الناس     مقابل انطوائهم تحت لواء   " مرجع معلوم "قبضوا من   

على مقاطعة التسجيل لانتخابات المجلس التشريعي وذلك باسم المعارضـة وحـذر مـن              

  .هؤلاء وممن حملوا صفة تمثيل المعارضة بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثالث

                                                 
 ص صمركز الأردن الجديـد،   : عمانالمرشد إلى الحزب السياسي،     ). ١٩٩٥(بركات، نظام ، وآخرون،      )1 (
٥٥-٣٩ .   
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ودعا إلى عقد المؤتمر الوطني الرابع، مع التأكيد على أن الأشخاص الذين ادعـوا              

ا المؤتمر في واد ومقرراته في واد آخر، وشدد على أن المعارضة الصحيحة في              تمثيل هذ 

  :)١( شرقي الأردن تقوم على الأسس التالية

  .استنكار المعاهدة -١

  ".بالمعنى الصحيح" إقامة حكومة نيابية دستورية -٢

، وإقامة حكومة مختصرة ومقيـدة      "بالآذنة" تطهير الدوائر الحكومية ممن ساهم       -٣

والموائمة " الغزوة الصهيونية "ولة، تكون قادرة على الوقوف أمام التحديات        ومقب

بين مصالح الدولة المنتدبة والمصالح الوطنية، وأن لا تفرق بين رعاياها علـى             

أسس جغرافية أو دينية أو عرقية، ولكنه نفي وجود هذه المعارضة الـصحيحة             

ت في حينه قد قضت نحبها،      المعارضة التي كانت تستهدف هذه الغايا     :"... بقوله

بتأثير مناورات الدجل والتضليل التي كـان       "أو أن عقد أصحابها قد انفرط مؤقتاً        

  ".يقوم بها بعض من اعتنقوا مبدأ المعارضة اعتناق كعب الأحبار للإسلام

 واصفا  – عضو المجلس التشريعي     –وقد دافع عرار عن النائب شمس الدين سامي         

صدق وطنية من غيره ، وعد طلب مدعي عام الاسـتئناف عـدم             إياه بالأكثر عروبة والأ   

السماح لشمس الدين سامي ومحاميه وهبي التل بأية كلمة خارج إطار إثبات الحق المدعي              

به خنقاً لحريات الدفاع في قاعات المحاكم، وبخـصوص رد المحكمـة لـدعواه بـشأن                

  .)٢( الانتخابات بحجة عدم الاختصاص فذلك ربحاً وليس خسارة

وهاجم أدعياء العروبة والوطنية الذين بفضل سلاسة انقيادهم للإنجليز أوصلوا شرقي 

الأردن إلى ما وصلت إليه وخاطبهم بأنهم لو كانوا على شيء من العروبة والوطنية لمـا                

رشيد طليـع، وأحمـد     : خلت المناصب التي يملكونها من أصحابها العرب الأقحاح أمثال        

ؤاد سليم، وسعيد عمون، ودعا هؤلاء إلى قليـل مـن الحيـاء             مريود، ونبيه العظمة، وف   

والمنطق وعدم استغفال الناس وعدم الاعتقاد بأنه من الممكن أن تمشي عليهم خـزعبلات              

                                                 
دار : عمـان النظام السياسي الأردني والمسيرة الديمقراطية في التربية الوطنية،         ). ٢٠٠١(  المشاقبة، أمين،  )1 (

   . ٢٦٦-٢٦٠الحامد للنشر والتوزيع،  ص ص
  . ٥٥ الموسى والماضي، المرجع السابق، ص)2 (
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من يحتكرون العروبة والوطنية ويلبسونها أثواباً فضفاضة للذين يأخذونهم عصياً لفـؤوس    

ل هذه السنوات القصيرة وأصبحت     هل استعربت حكومة إنجلترا خلا    :"استعمارهم، ويقول 

منا وفينا، وتحول بعض موظفيها إلى عرب اقحاح فأصبحت واجبات العروبة والوطنيـة             

   .)١("تقضي باتهام من يندد بهم وبمطاياهم

ونفى عرار أن يكون قد خرج من الحظيرة الهاشمية، فهو يكن للأمير عبد االله كـل                

  .)٢(ات النظر السياسية بينهماالمودة والإعجاب رغماً عن الاختلاف في وجه

  :المعارضة الأردنية والانتخابات البرلمانية: المطلب الثاني
 والتـي شـهدت     ١٩٩٧بخلاف الانتخابات البرلمانية الأردنية السابقة أواخر عام        

مقاطعة واسعة من أحزاب وقوى شخصيات المعارضة في الأردن، فإن الانتخابات النيابية            

حزيران الجاري سوف تجري بمشاركة مختلف قوى وفصائل / يونيوالجديدة المقررة يوم  

المعارضة الأردنية التي تقدمت إما بقوائم رسمية لمرشحيها، أو قررت أن تدعم بـصورة              

  .)٣(أو بأخرى مرشحين محسوبين عليها

ومع ذلك فإن المراقب لا يملك إلا أن يتساءل عن مدى حضور المعارضـة فـي                

لحالية، وبمن تتمثل اليوم؟ وما هي حظوظهـا مـن النجـاح فـي              الانتخابات البرلمانية ا  

  الوصول إلى قبة البرلمان الأردني الرابع عشر؟

وللإجابة على هذه التساؤلات ربما من المفيد أن نلقي نظرة خاطفة على الإطـار              

لقدر من الفتـور الـشعبي      السياسي العام الذي يحكم هذه الانتخابات، ويضفي عليها ذلك ا         

  .ق السياسيفوغياب الأ

  :٢٠٠٣ في عام الانتخابات الأردنية: الفرع الأول
 بعد تأجيل متكرر عن موعدها الأصلي       ٢٠٠٣حزيران  / تأتي انتخابات  من يونيو    

، أسهم في حرمان البلاد من وجود السلطة التشريعية لمدة عـامين            ٢٠٠١في أواخر عام    

 الثاني بحـل مجلـس النـواب         قام الملك عبد االله    ٢٠٠١تموز  / ففي مطلع يوليو  . كاملين

                                                 
 .٨٣-٨٢ص ص  مصالحة، محمد، مرجع سابق،   )1(

  . ٧٧ الموسى، والماضي، المرجع السابق، ص)2 (
  . ٢٠٠٥مايو /ر  السنة الأولى، أيا) ٣(العدد، ). ٢٠٠٥(  مجلة الجسور،)3 (
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السابق، وبعد ذلك مباشرة طلب إلى حكومة المهندس علي أبو الراغب أن تـضع قانونـاً                

  .)١(جديداً للانتخابات، وذلك في غضون شهر واحد

وقد نجحت الحكومة في إعداد قانون مؤقت للانتخاب تضمن عدداً من الإصلاحات          

 إلى  ٢١وزيادة عدد الدوائر الانتخابية من       سنة   ١٨الهامة، منها خفض سن الانتخاب إلى       

 مقعداً في السابق مما     ٨٠ مقاعد مقابل    ١١٠ دائرة انتخابية، كما رفع عدد المقاعد إلى         ٤٥

أسهم في تحسين نسب التمثيل، كما أصبح المواطن يمارس حقه في الانتخـاب بموجـب               

ما بات بوسع الناخـب     البطاقة الشخصية مما ألغى الحاجة إلى تسجيل الناخبين لأنفسهم، ك         

  .أن يقترع في أي مركز اقتراع تابع لدائرته

غير أن الإصلاحات التقدمية لقانون الانتخاب استخدمت كحجـة لتبريـر تأجيـل             

، حيث قالت الحكومة إن هذه التعديلات باتت تتطلب ٢٠٠١الانتخابات المقررة أواخر عام 

  .تهيئة إدارية وفنية واسعة من قبل وزارة الداخلية

ثم عدلت الحكومة الأردنية عن إجراء الانتخابات في موعدها المتوقع أواخر عام            

 بعيد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عـن            ٢٠٠٢

الأزمة العراقية، حيث بررت الدوائر الرسمية تأجيل الانتخابات مرة أخرى بدعوى تفادي            

  .)٢(بي للمزايدات السياسية تحت تأثير المناخات الإقليمية الساخنةخضوع التنافس الانتخا

وفي هذه الأثناء اتسعت الهوة ما بين الحكومة والمعارضة الإسـلامية والقوميـة             

 قانوناً خـلال    ١٦٠تحت تأثير توسع الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة التي بلغت نحو            

رض قيود جديدة على حرية الاجتماعـات       وقد تضمنت العديد من هذه القوانين ف      . عامين

وأدى تعديل قـانون    . العامة والحريات الصحفية وحقوق التقاضي أمام محكمة أمن الدولة        

البلديات إلى حرمان الناخبين من حق انتخاب نصف أو أقل قليلاً من أعـضاء المجـالس                

  .البلدية الذين باتوا يعينون بقرار حكومي

                                                 
  . ٦٠ بركات، المرجع السابق، ص)1 (
  .  مجلة الجسور، المرجع السابق)2 (
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 من ناحية واندلاع انتفاضة الأقصى مـن        ٢٠٠١لأيلو/  سبتمبر ١١وكانت أحداث   

ناحية أخرى، قد أدت إلى ملاحقة عناصر تنتمي للتيار الإسلامي وإلى اعتقال قادة لجـان               

وجـاءت الحـرب    . مقاومة التطبيع مع إسرائيل، وإلى الاصطدام ببعض النقابات المهنية        

وعليه فقـد   . لمعارضةالعراقية لتضيف عناصر توتر جديدة وتباعد أكثر ما بين الحكم وا          

شككت المعارضة في التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يـوم  مـن               

الشهر الجاري، ولم تخف خشيتها من إقدام الحكومة في اللحظة الأخيرة على تأجيل جديد              

  .)١(للانتخابات

 موضـع  والواقع أن الأداء السياسي للحكومة الأردنية خلال العامين الأخيرين كان    

انتقاد داخلي وخارجي، إذ بينما كانت الأنظار في العالم تتسلط على افتقار الشرق الأوسط              

العربي إلى الديمقراطية والحريات المدنية، أدت آليات التسلط الحكـومي إلـى إضـعاف              

المشاركة الشعبية وإلى إقصاء المعارضة عن الفعل السياسي الشرعي، الأمر الذي مهـد             

وفـي هـذا   . لانتشار التطرف والعنف والإرهاب في المجتمعات العربيـة      ولا يزال يمهد    

المناخ كان على الأردن أن يعزز رصيده من الانفتاح الـسياسي الـذي وضـعه وفـق                 

  .)٢(التصنيفات الغربية والأميركية تحديداً ضمن قائمة البلدان نصف المنفتحة سياسياً

تحت ذرائع مكافحـة الإرهـاب    لكن بخلاف التوقع فقد ارتدت الحكومة الأردنية و       

والتطرف أو بدعوى حماية استقرار وأمن الأردن من آثار الاضطرابات السياسية الناجمة            

عن الانتفاضة الفلسطينية أو المواجهة الأميركية العراقية، عن رصيدها السابق سواء من            

مقيدة للحريات  خلال تعطيل الانتخابات البرلمانية أو الإفراط في وضع القوانين المؤقتة وال          

  .العامة

وفي هذه الأثناء كانت بلدان عربية أخرى مثل المغرب والبحرين وقطـر تـنظم              

انتخابات جديدة برلمانية وبلدية، وتصوغ إصلاحات سياسية ودستورية تعـزز رصـيدها            

وكما يبدو، فقد استدرك الملك عبد االله الثاني تلكؤ الأردن في . السياسي الداخلي والخارجي 

لمزيد من الانفتاح والإصلاح السياسي الداخلي، فأعلن التزامه بإجراء الانتخابـات     تحقيق ا 

                                                 
  . ٤٨ القطاطشة، المرجع السابق، ص)1 (
  . ١٠٥ محافظة، المرجع السابق، ص)2 (
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البرلمانية في موعدها المقرر مهما كانت الأوضاع الإقليمية، كما دعا الحكومة إلى بحث             

إجراء عدد من الإصلاحات السياسية من ضمنها تخصيص مقاعد للمرأة فـي البرلمـان              

اب السياسية والنظر في العلاقة ما بين الحكومة والنقابـات          الأردني، وإعادة تنظيم الأحز   

لكن، تبين في محصلة أعمال اللجان التي . المهنية، وتدارس إمكانية إقامة محكمة دستورية

شكلتها الحكومة أن الإصلاح والتغيير السياسي في الأردن يواجه استعصاءات ومقاومة لا            

  .يستهان بها

الصلة بالحياة السياسية الداخلية، فإن الانتخابـات       وفضلاً عن هذه التطورات ذات      

جاءت قبيل تطورات إقليمية مؤثرة منها سقوط نظام صدام حسين، ووقوع العراق تحـت              

الإسرائيلي، ولا سيما   –الاحتلال الأميركي البريطاني، وعودة الأضواء إلى النزاع العربي       

مـسلحة فـي الأراضـي      إلى خارطة الطريق التي باتت تشترط وضع حد للانتفاضـة ال          

إن هـذين التطـورين     . الفلسطينية المحتلة كأحد الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضـات       

ألقيا بظلالهما على الانتخابات الأردنية سواء من خلال ملاحظـة          ) العراقي والفلسطيني (

تراجع زخم الشعارات الحماسية من ناحية، وفقدان ممثلي الاتجاهات السياسية المتـصلبة            

  .)١(قيتهم وبالتالي تراجع حظوظهم في الوصول إلى قبة البرلمانمصدا

لكن ما هو أهم من هذا وذاك أن السياقات الوطنية والإقليمية للانتخابات البرلمانية             

قادت وتقود إلى فتور عام في مزاج الشارع الأردني، حيث تفتقر الحملات الانتخابية إلى              

  .بقةالزخم السياسي المعهود في الدورات السا

  : سياسية وانتخابية خارطتان للمعارضة: ثالثالمطلب ال

 حزباً سياسياً يشكلون اليوم الخارطة السياسية والحزبية الأردنيـة،          ٣١من أصل   

 حزباً ١٢التي تضم " لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة"م في فإن عقد المعارضة ينتظ

بيـد أن هنـاك أحزابـاً       . سياسياً يتوزعون ما بين التيارات الإسلامية والقومية واليسارية       

أخرى معارضة لا تنضوي ضمن إطار لجنة التنسيق العليا، مثل حزب الشغيلة الشيوعي             

والحزب العربي الأردنـي    ) مازن حنا . مة د انشقاق على الحزب الشيوعي بزعا    (الأردني  

                                                 
  . ٧٧المرجع السابق، صمحمد،  قطاطشة، )1 (
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ومؤخراً اندرج بعـض أحـزاب      . بزعامة مازن ريال، وكان ينتمي إلى حركة فتح سابقاً        

، ويضم خمسة "الإصلاح الديمقراطي"المعارضة في إطار تجمع سياسي جديد سمي بتجمع 

ح  والسياسية وتجمعهـا نزعـة مـشتركة لإصـلا         ةالأيديولوجيأحزاب متنوعة الخلفيات    

  .وتحديث النظام السياسي

لكن خارطة التحالفات الانتخابية بين أحزاب المعارضة لا تتفق أبداً مـع الأطـر              

وهكذا فإن حزب جبهة العمل الإسلامي تقـدم        . التنسيقية التي تجمعها في الظروف العادية     

م  مرشحاً بينه  ٣٠ بقائمة خاصة بمرشحيه للانتخابات ضمت       -كما في الانتخابات السابقة   -

وقد غطت  . حياة المسيمي المرشحة عن الدائرة الأولى لمدينة الزرقاء       . سيدة واحدة هي د   

 ١٠ دائرة في عموم البلاد، تتوزعها       ٤٥ دائرة من أصل     ٢٦ترشيحات الاتجاه الإسلامي    

  .)١(محافظات

أما الكتلة الثانية من أحزاب المعارضة التي تنتمي إلى اللجنة العليا للتنسيق فهـي              

 ١٢ مرشحاً وانتهت إلى     ١٤تيار الوطني الديمقراطي التي بدأت بترشيح قائمة من         كتلة ال 

سـعيد ذيـاب    . برئاسة د (ويدعم هذه القائمة كل من حزب الوحدة الشعبية         . مرشحاً فقط 

منيـر  . د(والحـزب الـشيوعي الأردنـي       ) المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     

، إضـافة إلـى     )فؤاد دبور المقرب من سوريا    (، وحزب البعث العربي التقدمي      )حمارنة

تيسير الحمـصي   (وكان حزب البعث العربي الاشتراكي      . أربعة أحزاب قومية أقل أهمية    

قد سحب دعمه للقائمة بعد أن تبنت مرشحين منشقين         ) المقرب من النظام العراقي السابق    

  .عنه

ية لتحريـر   المقرب من الجبهة الديمقراط   ) حشد(وذهب حزب الشعب الديمقراطي     

تجمـع المـستقلين    "فلسطين، أبعد من ذلك حيث قام بتشكيل قائمة منفصلة تحـت اسـم              

ويضم خمسة مرشحين تمثل شخصيات سياسية مستقلة قريبة من صـفوف           " الديمقراطيين

  .)٢( المعارضة

                                                 
 .٧٢-٧٠، المرجع السابق، ص )٢٠٠١( مصالحة، محمد،  )1(

  . منشورات مجلس الأمة)2 (
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الذي تشكل قبل شهر من بدء الحملة الانتخابيـة         " تجمع الإصلاح الديمقراطي  "أما  

 وعددها سبعة بأكثر من عشرة مرشحين معلنين بصفاتهم الحزبيـة، إلا            فقد تقدمت أحزابه  

هذا ويعد حزب اليسار الديمقراطي أبرز الأحزاب       . أن التجمع لم يمثل بعد ائتلافاً متماسكاً      

الفاعلة في إطار التجمع المذكور، حيث تقدم بأربعة مرشحين منهم النائب الـسابق بـسام               

مصطفى شنيكات  . نتخابات البرلمانية للمرة الرابعة، ود    الذي يخوض الا  ) الزرقاء(حدادين  

محمد العوران النائب الـسابق     . ويدعم تجمع الإصلاح ترشيح د    . وهو نائب ووزير سابق   

ونقيب الأطباء حالياً، وهو الأمين العام لحزب الأرض العربية الذي انسحب مؤخراً مـن              

  .لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة

شتت الظاهر ما بين قوى أحزاب المعارضة فقد شـهدت معركـة            وفضلاً عن الت  

ولعل أبرز  . الانتخابات النيابية ترشيحات لعناصر معارضة خارج قوائم أحزابها الأصلية        

المرشحين المنشقين الشيخ عبد المنعم أبو زنط الذي تقدم بترشيحه في دائرة عمان الثانية،              

 بادرت إلى تقديمه لمحكمة حزبية مع عضو آخر   متحدياً قرار قيادة الإخوان المسلمين التي     

وكان المكتب التنفيذي لجبهة العمـل      . هو محمد أبو دولة المرشح عن دائرة عمان الثالثة        

الإسلامي قد اتخذ قراراً بفصل خمسة من أعضاء الجبهة تقدموا بترشيحاتهم خارج القائمة             

لمين السابقين الذي سبق أن     الإخوان المس " نجوم"هذا ويخوض الانتخابات بعض     . الرسمية

ومن هؤلاء زياد أبو غنيمة،     . أقيلوا أو استقالوا من الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي        

  .عبد المجيد الأقطش. عبد االله العكايلة، ود. ود

ورغم خلو ساحة الانتخابات من بعض نجوم المعارضة من العناصـر المـستقلة             

فضت وزارة الداخلية قبول ترشـيحها لـدواع        المعروفة، من أمثال توجان فيصل التي ر      

" اعتزالـه "واعتبارات وصفت بأنها قانونية، والمهندس ليث شبيلات الذي سبق أن أعلـن             

العمل السياسي والبرلماني، فإن الانتخابات لم تخل من مرشحين معارضين مستقلين لهـم             

الثالثة لمحافظـة   عبد الرحيم ملحس المرشح عن الدائرة       . وزنهم المعنوي والأدبي مثل د    
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العاصمة، وهو طبيب ووزير صحة سابق وعضو بارز في المنتدى العربي ذي الاتجـاه              

  .)١(القومي

لكن، إذا كانت المعارضة حاضرة في الانتخابات عددياً وفيزيقياً فماذا عن حضورها 

السياسي والبرنامجي؟ وما هو وقع هذا الحضور على المواطنين الذين لا يزالون يراقبون             

  !لانتخابات بفتور ظاهر؟ا

إن السمة المميزة لـشعارات المعارضـة وبرامجهـا الانتخابيـة هـو التقليديـة               

والاستمرارية رغم تغير الظروف السياسية وتبدل موازين القوى الدولية والإقليميـة، وإن            

كان لابد من الإقرار بأن شعارات المعارضة باتت أقل صخباً وأكثر تواضعاً مما كانـت               

  . السابقعليه في

فمن ناحية واصلت كتلة جبهة العمل الإسلامي التأكيد على شعاراتها المعروفة وفي            

، كما طالبت بتطبيـق     "نعم وإلى الأبد، الإسلام هو الحل     "مقدمتها شعارهم الانتخابي الدائم     

الشريعة الإسلامية وتحقيق إصلاحات دستورية تضمن استمرارية مجلس النواب المنتخب          

ويدعو مرشـحو الحركـة   . تأجيل انتخاباته بقرار مطلق من جانب الحكومةوعدم حله أو   

الإسلامية إلى إلغاء القوانين المؤقتة وتعديل القوانين القائمة حمايـة للحقـوق الأساسـية              

ومن هذه القوانين قانون الانتخاب وقوانين البلـديات والاجتماعـات العامـة            . للمواطنين

ميون إلى قيام محكمة دستورية وتقييد يد الحكومة فـي          ويدعو الإسلا . ومحكمة أمن الدولة  

فرض القوانين المؤقتة، كما يشددون على إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وعلى مقاومة             

التطبيع ودعم المقاومة والانتفاضة المسلحة في فلسطين وتحرير العراق مـن الاحـتلال             

  .)٢(الأمريكي البريطاني

الوحـدة  "شعاره الرئيسي الداعي إلـى      "  الديمقراطي التيار الوطني "وبالمثل يطرح   

أردن وطنـي ديمقراطـي     "، ويعلن أنه يناضل من أجل       "والديمقراطية والعدالة والمقاومة  

ويعمل على تحقيق وحدة القوى الديمقراطية وتأمين العدالة الاجتماعيـة وتعميـق ثقافـة              

وف والمستهلك مـن المبـادئ      غير أن الترجمة التفصيلية لشعاراته تكرر المأل      ". المقاومة

                                                 
 مديرية الدراسات والأبحاث، الأمانـة العامـة         ،  )١٩٩٣( الزعبي، خالد، واقع الأحزاب السياسية الأردن،         )1(

 .  بإشراف الدكتور محمد مصالحة٣س النواب ص لمجل
 .٦٥ طوالبة، عبد االله ، المسيرة الأردنية نحو الترسيخ والشمولية، ص  )2(
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والشعارات التي تعود إلى عصر ما قبل الحرب الباردة، والتي باتت تفتقر إلـى حاملهـا                

الاجتماعي والتنظيمي وإلى سندها الدولي والإقليمي وإلـى البيئـة الـسياسية والفكريـة              

  .المواتية

نيـة  غير أن المؤكد أن إشكاليات ضعف الحضور السياسي في الانتخابـات البرلما           

الأردنية الوشيكة لا يقتصر على أحزاب المعارضة وإنما يشمل كافة التيـارات والكتـل              

  .السياسية والحزبية، بما فيها أحزاب الوسط واليمين المحافظ

فالعديد من الأحزاب الوسطية واليمينية التي كانت تملأ المشهد الـسياسي ضـمنياً،             

دية وغيـر مؤسـسية مـن المـشاركة         غابت عن الانتخابات أو توارت وراء أشكال تقلي       

الجهوي، والسعي إلى الحصول على     /الانتخابية، مثل التخفي وراء العشيرة والنفوذ القبلي      

وفي هذا الإطار يبدو الحزب الوطني الدستوري بزعامة عبـد الهـادي            ". إجماع العشيرة "

سياسي في  المجالي رئيس مجلس النواب السابق، كما لو أنه الغائب الأكبر عن الحضور ال            

وبالمثل فقد اختفى عدد من أقطـاب       . هذه الانتخابات، رغم أنه مرشح العشيرة في الكرك       

السياسة الأردنيين، مثل عبد الرؤوف الروابدة رئيس وزراء الأردن السابق، والمهنـدس            

سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب الأسبق وغيرهما وراء النفوذ العشائري بعيداً عن             

حزبية والسياسية الحديثة، حتى إن الحضور الأبرز في هذه الانتخابـات هـو             ال" الرايات"

للعشيرة ولإجماعها، حيث لا يتردد المرشحون بل في الواقع يتفاخرون بـالإعلان عـن              

  .)١( حصولهم على تأييد العشيرة أو إجماعها

 ـ            ي وقد تكون المشاركة وليس المقاطعة سمة هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية ف

الأردن، لكن هذا لا يعكس ارتفاع منسوب الثقة بين الحكومة والمعارضة بقدر ما يعكـس             

اضطرار الطرفين للقبول بصيغة من المشاركة تسمح لكل منهما التغلـب علـى أزمتـه               

فالحكومة التي ما برحت تعلن عن التزامها بالحياد والنزاهـة وتلـوح بحريـة              . الخاصة

 لتميزها بالانفتاح والتعددية السياسية في محيط يفتقـر إلـى           وديمقراطية الانتخابات تأكيداً  

الديمقراطية، وكذلك المعارضة التي تشارك في الانتخابات مع أن دواعي المقاطعة السابقة            

                                                 
) ٦٦(، المجلـة الثقافيـة، العـدد        ) ٢٠٠١-١٩٩٢(التجربة الحزبية الأردنية،    ). ٢٠٠١(  مصالحة، محمد،  )1(

 .٦٩-٦٨، ص ٢٠٠١
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لم تزل، سعياً منها لتعويض الخسائر السابقة ولتفادي العزلة، تجمعهما مصلحة واحدة هي             

  .الحفاظ على اللعبة الانتخابية

 المواطنين والعديد من قوى المجتمع المدني يستـشعرون غربـة ووحـشة             غير أن 

شديدة عن انتخابات تفتقر إلى سياقات وآفاق واضحة سياسياً، وإلـى آليـات تقـود إلـى                

  .مؤسسات حداثية وديمقراطية مستدامة
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  المبحث  الخامس

  )٢٠٠٥-١٩٩٢(الأحزاب السياسية الأردنية 

حزاب السياسية الموجودة على الساحة الأردنية      شهدت هذه الفترة زيادة في عدد الأ      

م، ويمكن تقسيمها إلـى ثـلاث       ٢٠٠٥حزباً حتى عام    ) ٣٤(حيث بلغ عدد هذه الأحزاب      

  : والتيار الوسطي والتيار اليساري وهي كما يلي) الديني(تيارات رئيسية عي التيار اليمني 

  ):التيار الديني(أحزاب اليمين 

 ورسمياً فإن التيـار     نأساسها جماعة الإخوان المسلمي   ويتمتع بقاعدة عريضة شكل     

  : )١(الإسلامي في الأردن يتمثل فيما يلي

وأمينه العام حمزة منصور واتجاه الحزب دينـي        : حزب جبهة العمل الإسلامي    )١

  .  معارض

وأمينه العام محمد أبو بكر   ): دعاء (الديمقراطيةحزب الحركة العربية الإسلامية      )٢

 .  وسطيواتجاه الحزب ديني

وأمينه العام مروان الفاعوري واتجاه الحـزب دينـي         : حزب الوسط الإسلامي   )٣

  . وسطي

  :التيار اليساري 

  : وهذا التيار له تمثيل واسع في السياسة الأردنية وينقسم إلى ثلاث أقطاب أو منابر

  : المنبر الشيوعي ) أ

تجـاه الحـزب    وأمينه العام الدكتور منير حمارنة وا     : الحزب الشيوعي الأردني   )١

  . يساري معارض

وأمينه العام الدكتور مازن حنا واتجاه الحزب       : حزب الشغيلة الشيوعي الأردني    )٢

 .يساري معارض

  :المنبر القومي ) ب

                                                 
 . سياسي، قائمة إلا حزب السياسة المرخصة، قسم الأحزاب الة وزارة الداخلي )1(
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وأمينه العام تيسير الحمصي واتجـاه      : حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني     )١

 . الحزب قومي معارض

واس واتجاه الحزب قـوي يـساري       وأمينه العام زهير ق   : حزب التقدم الأردني   )٢

 . معارض

وأمينه العام فؤاد دبور واتجـاه الحـزب قـومي          : حزب البعث العربي التقدمي    )٣

 . يساري معارض

وأمينه العام محمد حسين الزعبي واتجاه الحـزب        ): حق(حزب العمل القومي     )٤

 . قومي معارض

لحزب قومي وأمينه العام الدكتور محمد العوران واتجاه ا: حزب الأرض العربية )٥

 . معارض

مينه العام محمد النويهي واتجـاه      أو:  الشعبية الديمقراطيةحزب الحركة القومية     )٦

 . الحزب قومي معارض

مينه العام مازن زيـان واتجـاه الحـزب قـومي           أو: الحزب العربي الأردني   )٧

 . معارض

وأمينه العام الدكتور يعقوب سـليمان      ): حماه(حزب حركة المواطن الأردني      )٨

 . لحزب قومي معارضواتجاه ا

وأمينه العام محمد فيصل المجـالي واتجـاه        :  العربي الأردني  الأنصارحزب   )٩

 . الحزب قومي

وأمينه العام خالد داوود الشوبكي واتجـاه       : حزب حركة لجان الشعب الأردني     )١٠

 . الحزب قومي

وأمينه العام مهدي التـل واتجـاه       : وريةتحزب الجبهة العربية الأردنية الدس     )١١

 . يالحزب قوم

  : المنبر الاشتراكي) ج
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وأمينه العام الدكتور ذيـاب علـي       :  الأردني الديمقراطيةحزب الوحدة الشعبية     )١

  . مصطفى واتجاه الحزب يساري معارض

السيد أحمد يوسف واتجاه الحـزب      ): حشد( الأردني   الديمقراطيحزب الشعب    )٢

 . يساري معارض

د موسى المعايطة واتجـاه     وأمينه العام السي  :  الأردني الديمقراطيحزب اليسار    )٣

  . الحزب يساري معارض

إن كثرة الأحزاب السياسية وتعددها داخل الأردن يجعل دراسة كل حزب على حده             

أمراً بغاية الصعوبة، لذلك أن أخذ حزب من كل تيار كنموذج لدراسة واقـع الأحـزاب                

حزبية وهو  والتحديات التي تواجهها، والوقف على أسباب عزوف الشباب عن المشاركة ال          

وهذا يعني أنه سيتم دراسـة أربعـة        . الهدف من دراسة هذه الأحزاب أمراً يفي بالغرض       

حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب العهد الأردني والحزب الشيوعي         : أحزاب أردنية هي  

  . الأردني وحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني

  : حزب جبهة العمل الإسلامي : أولاً

العمل الإسلامي من الأحزاب السياسية الأردنية حديثة النشأة، وقد      يعتبر حزب جبهة    

قام الحزب بفضل جهود العديد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، برغم حـرص قيـادة               

الحزب على عدم ربط نشأته بجماعة الإخوان المسلمين ورفضهم اعتباره واجهة سياسـية    

دين الإسلامي الحنيف وتعتمد طريقة الإقناع      وتستمد الجبهة مبادئها من ال    . )١(لهذه الجماعة 

  . )٢(ونبذ العنف في تعاملها السياسي وأسلوب الدعوة الحسنة في مجالات الفكر والثقافة

أما برنامج الحزب فهو يقوم على أساس تجذير المشاركة الإسلامية وتعزيز المسيرة            

  . )٣( وأدها في مهدهاديمقراطية التي تعاني من أولئك الذين يتربصون بها ويعملون على

بدأ التفكير بإقامة حزب جبهة العمل الإسلامي مباشرة بعد الانتخابات النيابية التـي             

، وبعد مضي ستة    "نواب الإخوان المسلمون  "أفرزت أكبر كتلة نيابية داخل مجلس النواب        

                                                 
 .١٤ ص مرجع سابق، الحوراني، هاني،  )1(
 .١١٤مرجع سابق، ص .  المعايطة، ناصر، نشأة الأحزاب السياسية )2(
 .٣٨، ملف الأحزاب السياسية في الأردن، عمان ، المؤلف ، ص ١٩٩٤ حدادا، تريز،  )3(
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م، بدأت المشاورات والاتصالات لتشكيل حزب      ١٩٩٠أشهر على الانتخابات أواسط عام      

مي عريض ينطلق من إطار جماعة الإخوان المسلمين نوح إطـار جبهـوي أوسـع               إسلا

  . وليضم في صفوفه مختلف العاملين من اجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

وقد حازت الفكرة على مباركة أغلبية القيادات الإخوانية، التـي شـرعت بـإجراء              

 ـ          إلا أن المـداولات    . رىمشاوراتها  واستخراج الجماعـات والفئـات الإسـلامية الأخ

والاجتماعات التحضيرية للحزب لم تحرز نجاحاً يذكر في اجتذاب جماعات منظمة تنتمي            

إلى التيار  الإسلامي كما أن فكرة الحزب لم تلقى الحماس ذاته لدى جميع قيادات الإخوان              

  . )١(المسلمين

 عـام   وقد أثمرت الاتصالات والجهود التحضيرية في النصف الأول مـن نيـسان           

اسحق الفرحان  . م، في تكوين هيئة تأسيسية موسعة للحزب، وفي هذا الصدد بين د           ١٩٩٢

مـشروع حـزب    (أمين عام الحزب المؤقت آنذاك أن حزب الجبهة العمل الإسلامي هو            

تشكل وفق قانون الأحزاب الأردني والدستور والميثاق الوطني الأردنـي،      . سياسي أردني 

ساً بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فالجماعة ليـست         ولذلك ينبغي أن لا نربطه رأ     

حزباً سياسياً، فهي تعني بالدعوة إلى الإسلام الشامل وتطبيقه في جميع مناحي الحياة، أما              

الحزب فهو محاولة سياسية معاصرة لإيجاد قالب عمل إسـلامي مـرن شـامل لجميـع                

لإسلامية كحل للمشكلات والتحـديات     المواطنين الذين يؤمنون بالفكر الإسلامي والثقافة ا      

  ). التي تواجهها أمتنا

  

  :  )٢(أما عن الخصائص العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي فهي

  . أن الحزب لا يرتبط إدارياً أو مالياً بأي تنظيم سياسي خارج الأردن )١

انه مفتوح العضوية لكل مواطن يؤمن بأهدافه ويلتزم ببرامجه وان ينبذ العصبية             )٢

ليمية والطائفية، ويقدر عالياً قيم الإيمان والعمل والخلق والعدالة والمساواة          والإق

 . والشورى والتعاون

                                                 
 .١٥ص  وآخرون، مرجع سابق، ، الحوراني هاني )1(
 . -١٦ص ص  وآخرون، مرجع سابق، ،لحوراني، هاني  )2(
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انه يؤمن بالمنهجية العلمية في أسلوب إدارته وتنظيماتـه، ويـؤمن بـالتخطيط              )٣

العلمي والتقويم المنهجي والتطوير والتحسين في ضوء الممارسة والعمل والنقد          

 . الذاتي

منهجية العلمية في أسلوب إدارته وتنظيماتـه، ويـؤمن بـالتخطيط           أنه يؤمن بال   )٤

 . العلمي والتقويم

وتلك الأيام نداولها   "أنه يؤمن بالتعددية، فهي سنة كونية حيث يقول االله عز وجل             ) ٥

وان لكل فئة من الناس دوراً، وهذا ينطبق مع مفهوم  الحرية وحرية             " بين الناس 

ء فيجب أن يكون لكل إنسان وجهة نظـره         الإنسان لا تعني التوحد على كل شي      

  . )١(على طبيعتها وسجيتها دون تضييق أو توجيه

م تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى وزارة        ١٩٩٢ تشرين الأول    ٨ وفي تاريخ   

م، أي بعد سـريان     ١٩٩٢الداخلية بطلب التأسيس بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة         

م أعلن وزير الداخليـة عـن       ١٩٩٢ كانون الأول    ٨ قانون الأحزاب بأسبوع، وفي تاريخ    

  . تسجيل الحزب رسمياً

  : أما عن برامج ومشاريع حزب جبهة العمل الإسلامي السياسية فهي

  : على مستوى القضية الفلسطينية : أولاً

الإسهام في   . دعم الانتفاضة مادياً ومعنوياً والتصدي للتطبيع مع دولة إسرائيل          - أ

  . فلسطينإعداد الأمة لتحرير 

  : على المستوى العربي والإسلامي  - ب

هنالك مشروع وحدة الأمة العربية وقيام السوق العربية المشتركة والتصدي للهيمنة           

  . الغربية ولعمليات التغريب الموجه ضد الأمة العربية والإسلامية

                                                 
 .٥١، ص ٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦ صحيفة الرأي، العدد  )1(
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كذلك مشروع التصدي للنظام العالمي الجديد ومشروع الإسهام في إيجـاد النظـام             

ي  العالمي الجديد ومشروع إقامة جبهة المستضعفين فـي الأرض ضـد قـوى               الإسلام

  . )١(الاستكبار العالمي

 المعتدلة، أن يجد لـه قبـولاً        ٠وبهذه البرامج استطاع التيار الإسلامي عبر سياسته      

وتأييداً كبيراً  في الشارع الأردني بكل أطيافهن ونستطيع أن نجمل أهم عوامل نجاح هذا               

  : ته بما يليالتيار وشعبي

انطلاق هذا التيار في فلسفته وثوابته من الإسلام الذي ينتمي إليه غالبية الـشعب               -

الأردني والذي ينتمي إليه المسلمون عقيدة وحضارة وينتمي إليـه المـسيحيون            

  . حضارة وتاريخاً وتراثاً

الموقف الثابت والواضح من القضايا الرئيـسية الإسـلامية وبخاصـة القـضية              -

نية وكالقضايا العربية الإسلامية الأخرى في العراق ولبنـان والبوسـنة           الفلسطي

 . وأفغانستان وغيرها

تبنى قضايا الناس وتحسس آلامهم وآمالهم والاعتـراض علـى كـل القـوانين               -

والممارسات التي تضر بمصالح المواطنين أو تحد من حريـاتهم التـي كلفهـا              

 . الدستور

المتعاقبة، حيث التزمت الحركة منهجاً يقـوم       الوسطية في التعامل مع الحكومات       - 

على البيان والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والـدعوة           

التنظـيم الـدقيق والمـنهج      . )٢(إلى إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة     

التربوي الشامل في تربية الأفراد، جعل من الحركة حركة قوية استعصت على            

ثيرة لتفكيكها، وصمدت أمام وانشقاقات فردية كان البعض يـراهن          محاولات ك 

 . على تصدع الصف من بعدها

                                                 
 .١١٥ المعايطة، ناصر، نشأت الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص  )1(
سية، ، الأحزاب السياسية الأردنية، عمان، مركز القدس للدراسات السيا        ٢٠٠٣ الرنتاوي، عريب وآخرون،      )2(

 .٨١،٨،٨٢، ٧٩ص ص 
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التنوع في أساليب العمل والانتشار العمل والانتشار في العمل الـسياسي بكافـة              -

 . أشكاله المتاحة، وكذلك العمل التربوي والخيري والرياضي والاجتماعي

دة الوطنية ورفض الإقليميـة والجهوريـة       موقفها العملي المتميز في تعزيز الوح      -

 .والطائفية

موقفها من المرأة، حيث نظرت إليها بالنظرة الإسلامية المنصفة التي لـم تفـرق               - 

والمرأة في أصل الخلق والفضل، وأعطـت المـرأة كامـل           . مطلقاً بين الرجل  

ى لذلك أقدم الحزب عل. حقوقها في الميراث والنفقة وجعلت لها ذمة مالية مستقلة

 . )١(ترشيح امرأة من بين أعضائه لتقديره أن لدبيها فرصة اكبر ما حدث بالفعل

موقفها من الاتجاهات الأخرى، حيث أن المنطق الديني للحركة لم يمنعها من أن              - 

تحسن صلتها وعلاقتها مع الآخرين سواء كانوا من الأقليات غير المسلمة أو مع   

ت مخالفة للفكر الإسلامي، حيث قاد      الأحزاب التي تتبنى طروحات وأيديولوجيا    

 .)٢(الائتلاف الحزبي للمعارضة الذي يتشكل من جميع الأحزاب

  :الأهداف للحزب : ثانياً

  . استئناف الحياة الإسلامية داخل المجتمع وإظهار الهوية الإسلامية -

 . الاهتمام بقضايا الأمة والسعي على تحقيق وحدتها الإسلامية والنهوض بها -

 . )٣(لاء والانتماء والوحدة بين أفراد الشعب الواحدترسيخ الو - 

الإسهام في بناء الأمة معنوياً ومادياً وفي المشروع النهوضي العربي الإسـلامي             -

 . العربي الإسلامي وإعداد الأمة لجهاد أعدائها والإسلامي

 والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقـه، وعـن    والديمقراطيةترسيخ منهج الشورى     -

 . صورة عامةالحريات ب

                                                 
 .٥٤، ص٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦ الرأي، العدد  )1(
 .٥١، ص٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦ الرأي ، العدد  )2(
 .٤/١٠/٢٠٠٥بتاريخ ". اتصال شخصي"م، ٢٠٠٥ الغزاوي، صالح، حزب جبهة العمل الإسلامي،  )3(
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الاهتمام بقضايا الناس الحياتية وخدمة الجماهير والاهتمام بشؤون الشعب الحياتية           - 

  . )١(والتنمية للمجتمع من منظور إسلامي

  :الرئيسية التاليةالأهداف الخاصة للحزب فتتضمن النقاط : ثالثاً

 إلى  ترسيخ التضامن الإسلامي داخل الدولة، الأمر الذي يؤدي على المدى البعيد           - 

  . )٢(وحدة الأمة الإسلامية

توفير عناية خاصة بالشباب عن طريق متابعة العمل الشبابي ونـشاطاته، طـرح          - 

 . )٣(هموم الشباب ومشكلاتهم، ومتابعة قضاياهم

تحقيق مبدأ الحربية المسؤولية للجميع وترسيخ أركان الشورى وضمان التعدديـة            -

 . سلامالسياسية وحماية حقوق الإنسان كما يؤكدها الإ

تشجيع الحوار مع جميع الفئات السياسية والتعاون على خدمة المواطنين وكالدفاع            -

 . عن أمن الوطن واستقراره وازدهاره

 . ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين -

العمل على إقامة الاقتصاد الأردني على أساس إسلامي من العدالـة الاجتماعيـة              -

 . كافئ الفرص ومحاربة الفساد والبطالةواحترام الملكية الفردية وت

 الأمن للقيام بدورهما في الدفاع وتحقيق أمـن         أجهزةدعم القوات المسلحة ودعم      -

 . الوطن واستقراره

 . السياسي والإداري والمالي محاربة الفساد -

احترام كيان المرأة وحقوقها المشروعة ودورها في تطوير المجتمع فـي إطـار              -

فساح المجال أمامها للمشاركة في الحيـاة العامـة وإتاحـة           الفضائل الإسلامية وإ  

 . الفرصة لبروز القيادات النسائية في العمل السياسي

                                                 
 .١٩ ص ، وآخرون، مرجع سابق، الحوراني، هاني )1(
 .٢١٣زاب السياسية الأردنية،  مرجع سابق، ص  العساف، نظام، الأح )2(
 .٤/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ ، مرجع سابق، "اتصال شخصي" الغزاوي،   )3(
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تنظيم العمل الجماهيري وإلقـاء المحاضـرات وعقـد النـدوات والمـؤتمرات              - 

والمهرجانات وإصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات وإنشاء المؤسـسات         

  . )١(والكوادر الأزمة لذلك

  : دور حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني : رابعاً

في مجلـس النـواب     %) ٤٢(لقد استطاع التيار الإسلامي الحصول على ما نسبته         

من جماعة الإخوان المسلمين والبقيـة مـن الإسـلاميين          ) ٢٣(،  )م١٩٨٩(الحادي عشر   

بية العاملة على الساحة الأردنيـة      المستقلين، ويعتبر التيار الإسلامي أقوى التيارات الحز      

بالإضافة إلى إنه يملك خطاباً سياسياً مؤثراً ومستقطباً للشارع الأردني ويعود سبب فـوز              

 إلى القاعدة العريضة لهـذا التيـار، وتـشتيت          ١٩٨٩التيار الإسلامي في انتخابات عام      

ات العشائرية  أصوات العشائر على أكثر من مرشح وانعدام رضى جيل الشباب على القياد           

التقليدية وإلى قوة البرامج المطروحة من قبل التيار الإسلامي وقد كان فوز هـذا التيـار                

بهذه النسبة العالية مفاجأ للمراقبين السياسيين، إلا أنه كان دلـيلاً علـى نزاهـة العمليـة                 

ام الانتخابية وعدم تدخل الحكومة من نتائجها وفي انتخابات مجلس النواب الثاني عشر ع            

منهم الوصول إلى قبة    () شخص استطاع   ) ٣٦( شارك حزب جبهة العمل بترشيح       ١٩٩٧

وأمام هذا الواقع نشط حـزب      . البرلمان كما فاز في هذه الانتخابات خمس نواب مستقلين        

 فقد أعلن   ٢٠٠٣جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الرابع عشر           

حياة المبسمي وقد ترشح عدد من أعضاء       .  بينهم سيدة هي د    مرشحاً من ) ٣٠(عن قائمة   

هذا الحرب دون موافقته بالإضافة إلى ترشيح عدد من الإسلاميين المستقلين وكقد حصل             

مقعداً أحد هذه المقاعد عن طريق الكوتا النسائية لقد أظهـرت انتخابـات             () الحزب على   

قوى الأحزاب العاملة على الساحة  أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو أ١٤مجلس النواب  

  . )٢(الأردنية من خلال وصوله المستمر إلى مجلس النواب

وعلى الرغم من ذلك فإن الحزب يواجه عدة تحديات منها عزوف الشباب عن المـشاركة       

  : في العمل السياسي والحزبي وذلك يعود لعدة أسباب منها

                                                 
 .٢١ وآخرون، مرجع سابق، ص ، الحوراني، هاني )1(
م، الدراسـات   ٢٠٠٣الأحزاب السياسية في مجلس النواب الرابع عشر لـسنة          ). ٢٠٠٣( الزعبي ، فتحية،      )2(

 .نة العامة لمجلس النواب الأردنيوالأبحاث ، الأما
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 والمسموعة لكل حزب بـان      عدم إفساح المجال في جميع وسائل الإعلام المرئية        -

يعرض منهاجه في الحكم أمام الشعب، ثم يختار الشعب أي حزب إليه، وكذلك             

  . إجراء حوار بين الأحزاب أمام الجماهير

 . عدم وجود قانون أحزاب عصري -

عامل الخوف من السلطة السياسية بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الضاغط على             - 

 . )١( الخاصةكاهل المواطن وانشغاله بشؤون

 . التحدي الداخلي، المتمثل بالخلافات الداخلية والخلط بين الثوابت والمتغيرات -

التحدي المالي، لأن النشاطات المختلفة تحتاج إلى التمويل، والحزب بعاني مـن             -

هذه المشكلة بالذات، ومن أبرز المشروعات التي تحتاج إلى المـال المـشروع             

 الحزب عاجزاً عن إصدار صحيفة تنقل أفكاره        الإعلامي وحتى  اليوم لا يزال     

 . وأخباره

محاولات التحجيم وأساليب التطبيق التي تمارسها الحكومات المتعاقبة ضد التيار            -

 ١٩٨٩الإسلامي وبخاصة بعد النجاح الذي محققه التيار الإسلامي في انتخابات           

ل التطبيع مع   وبعد موقفه الرافض لاتفاقية السلام والوقوف المعارض لكافة أشكا        

  . دولة إسرائيل

                                                 
 .١٣/٣/٢٠٠٦بتاريخ ". اتصال شخصي"م، ٢٠٠٦ أبو فارس، محمد ، حزب جبهة  العمل الإسلامي،  )1(
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ويبرز بشكل عام دور الحكومة في تهميش الأحزاب السياسية وتأثرهـا بالـضغوط           

الخارجية وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول والحملة العالمية على الإسلام باسم             

  . )١(مكافحة الإرهاب

                                                 
 .٨٤ -٨٢ص ص  العساف، نظام وآخرون، مرجع سابق،  )1(
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  السادسالمبحث 

ودة الحياة البرلمانية في الأحزاب السياسية التي دخلة الانتخابات بعد ع

  م١٩٨٩العام 

  : ١٩٨٩انتخابات 

، ٨٩ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن غياب كامل للأحزاب فـي هـذه انتخابـات                

 ١٩٥٧لم يشملها قـرار حظـر الأحـزاب عـام     (فإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين  

 ـ ) باعتبارها جمعية وليست حزباً    د ممن ينتمون    مرشحاً، فقد ترشح العدي    ٢٦التي تقدمت ب

إلى التيارات السياسية المختلفة في الأردن والتي كانت البوتقة التي تجمـع العديـد مـن                

الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية بشكل غير معلن أو الرحم التي خرجـت منـه               

  )١( .العديد من الأحزاب الأردنية التي تشكلت لاحقاً

يد تمثلت في أعـداد الفـائزين ممـن         غير أن القضية الأكثر أهمية على هذا الصع       

فبينما حصل التيار المحافظ . ينتمون إلى التيارات السياسية التي لا تعتبر قريبة من السلطة         

، حصل التيار الإسلامي    %٤٣,٧ مقعدا بما نسبته     ٣٥ على   -القريب من السلطة  -والوسط  

% ٤٠ يـشكل     مقعداً أي بمـا    ١٣ مقعداً، وحصل التيار القومي واليساري على        ٣٢على  

  .على التوالي، بحيث احتل هذان الأخيران معاً أغلبية مقاعد مجلس النواب% ١٦,٣و

  : ١٩٩٣انتخابات عام 

، وبالتـالي عـودة     ١٩٩٢لـسنة    ٣٢سبق هذه الانتخابات صدور قانون الأحزاب رقـم         

ويمكن تصنيف الأحزاب في هذه الفترة ضمن       . الأحزاب بشكل علني إلى الساحة الأردنية     

  :)٢( أربعة تيارات

  

                                                 
 . ٨٨ سعادة، المرجع السابق، ص )1(
، مركـز الريـادة للمعلومـات       )١٩٩٤-١٩٩٢(الأحزاب السياسية الأردنيـة،     ). ١٩٩٨(  عساف، نظام،   )2(

 . ٤٤والدراسات، عمان، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -١٤٦-

  )١(جدول رقم 

 الأحزاب التيار السياسي

 الأحزاب القومية

  ث العربي الاشتراكي الأردنيع الب-

   البعث العربي التقدمي-

  ني العربي الديمقراطي الأرد-

  جبهة العمل القومي-

 الأحزاب الدينية
   جبهة العمل الإسلامي-

 )دعاء( الحركة العربية الإسلامية -

 اليسارية/الأحزاب الماركسية

   الشيوعي الأردني-

   الأردنيالاشتراكي الديمقراطي -

  )حشد( الشعب الديمقراطي الأردني -

   الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني-

  الحرية-

 الوسطية/زاب الليبراليةالأح

   العهد الأردني-

   التقدم والعدالة-

   التجمع الوطني الأردني-

   الوطن-

   اليقظة-

  )وعد( الوحدوي العربي الديمقراطي -

   المستقبل-

  )الوحدويون( الوحدة الشعبية -

   الجماهير العربية الأردني-

  الجبهة الأردنية العربية الدستورية-

  

 السابقة، لابد من الإشارة إلى كون عدد من الأحزاب الأردنية           وإضافة إلى التيارات  

التي ظهرت منذ هذه الفترة تعتبر امتداداً لبعض المنظمات الفلسطينية، ولا سـيما حـزب              
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الذي يشكل امتدادا لمنظمة الجبهة الشعبية، وحـزب        " الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني   "

  )١( .امتداداً لمنظمة الجبهة الديمقراطيةالذي يشكل " الشعب الديمقراطي الأردني"

 الفرصة الأولى للأحزاب السياسية للعودة إلى ممارسة        ١٩٩٣ومثلت انتخابات عام    

دورها على هذا الصعيد، رغم ما أثارته من جدل نتيجة إقرار الحكومة لقـانون انتخـاب                

د لكل مواطن صوت واحد بغض النظر عـن عـد         " (بقانون الصوت الواحد  "جديد عرف   

الذي ينظر إليه باعتباره أداة لتحجيم دور القوى السياسية بما          ) المقاعد المخصصة لدائرته  

 لحساب الانتماءات العشائرية، حيث ظهر التمثيـل        -ولا سيما المعارضة  -فيها الأحزاب   

  :)٢( الحزبي على النحو التالي

  )٢(جدول رقم 

 عدد المرشحين الحزب
 التيار الإسلامي

 ٣٦ سلاميجبهة العمل الإ
 ٢ حركة دعاء

 التيار القومي
 ٤ البعث العربي الاشتراكي
 ١ البعث العربي التقدمي

 ٣ البعث العربي الديمقراطي

 التيار اليساري
 ٣ الشيوعي الأردني

 ٣ الديمقراطي الاشتراكي
 ١ الحرية

 ٤ )حشد(الشعب الديمقراطي 
 ٤ الوحدة الشعبية الديمقراطية

 ١ طي الأردنيالتقدمي الديمقرا

                                                 
 .٩٠ عساف، المرجع السابق، ص )1(
، سلسلة الكتـاب الأم فـي تـاريخ الأردن          ١٩٩٣-١٩٢٠الحياة النيابية في الأردن     ).١٩٩٣( خير، هاني،     )2(
 .٢٣٣، لجنة تاريخ الأردن، ص )١٣(
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 التيار الوسطي

 ٣ وعد

 ٤ المستقبل

 ٧ العهد

 ١ الجماهير

 ١ التقدم والعدالة

 ٨ التجمع الوطني الأردني

 ٤ اليقظة

 ٢ حزب الوطن

 ١ )الوحدويون(الوحدة الشعبية 

 ٩٣ المجموع الإجمالي
  

 ضمن هذه   أما على صعيد النتائج فقد كان حزب جبهة العمل الإسلامي الفائز الأكبر           

 مقعداً، في حين    ١٦ بحصوله على    ١٩٨٩الانتخابات، رغم تراجعه مقارنة بانتخابات عام       

من % ٣٦,٢٥ نائباً وبما نسبته     ٢٩بلغ مجموع النواب المرشحين عن أحزاب بشكل عام         

  .أعضاء البرلمان

لكن عند النظر إلى نتائج هذه الانتخابات بحسب التيارات السياسية، فإنـه يظهـر              

من % ٥٨,٧ مقعداً وبما نسبته ٤٧ سيطرة التيار الوسطي والمحافظ بحصوله على واضحاًً

العمـل الإسـلامي    (إجمالي مقاعد مجلس النواب، في حين حـصل التيـار الإسـلامي             

 مقعدا بما يشكل    ١١ مقعداً، والتيار القومي واليساري على       ٢٢على  ) وإسلاميون مستقلون 

  .)١( على التوالي% ١٣,٨و% ٢٧,٥

                                                 
 .٢٣٥ المرجع السابق، ص،خير )1(
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  : ١٩٩٧خابات عام انت

أكبـر الأحـزاب    -قادت جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي         

 بعـد رفـض     ١٩٩٧ مقاطعة انتخابـات عـام       -السياسية الأردنية وأكثرها تأثيراً ونفوذاً    

الحكومة تلبية مطالبها للمشاركة في الانتخابات، والتي يأتي في مقـدمتها إلغـاء قـانون               

  :)١ (نتيجة لذلك فقد توزعت الأحزاب السياسية بين ثلاثة مواقفوك. الصوت الواحد

وهو ما تبينه أحزاب جبهة العمل الإسلامي، والشعب الـديمقراطي،          : المقاطعة .١

والوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، والعمل القومي، والجبهة الأردنية العربيـة          

  . الديمقراطية الشعبيةالدستورية، والأنصار العربي الأردني، والحركة القومية 

بموافقة الحكومة على تأمين ظروف سياسية وضـمانات        : المشاركة المشروطة  .٢

  . حقيقية للانتخابات، وهو ما تبناه الحزب الشيوعي الأردني وحزب المستقبل

وقد قاد هذا الاتجاه الحزب الوطني الدستوري الـذي تـشكل عـام             : المشاركة .٣

  . للوسط من اندماج تسعة أحزاب من تيار١٩٩٧

 مرشحاً معلنـاً علـى      ٢٠ حزباً، طرحت    ١١وفي النهاية فقد شارك في الانتخابات       

  :النحو المبين تالياً

  )٣(جدول رقم 

 المقاعدعدد المرشحين الأحزاب المؤيدة للمشاركة

 ٢ ١١ الوطني الدستوري

 ١ ٤ الديمقراطي الوحدوي

 ١ ٢ البعث العربي الاشتراكي

 - ٢ الشيوعي الأردني

 ١ ١ لأرض العربيةا

 - - البعث العربي التقدمي

                                                 
 .١٤٨، ص مرجع سابق، هاني، وآخرون، الحوراني )1(
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 - - حركة دعاء

 - - الأحرار

 - - الأمة

 - - السلام

 - - التقدمي

وبلغت نسبة النواب الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية وترشحوا عنها بصورة رسمية 

  .من أعضاء المجلس% ٢٥ نائباً أي نحو ٢٠أو فردية 

  :٢٠٠٣انتخابات عام 

رغم استمرار العمل بآلية الصوت الواحد المثيرة للجدل، فإن أيـاً مـن الأحـزاب               

وفي ذات الوقت تبدو الملاحظة الرئيسية في       . الأردنية لم يعلن مقاطعته للانتخابات الحالية     

ه الانتخابات على صعيد المشاركة الحزبية، متمثلة في تراجع مشاركتها المعلنة وتحديداً            هذ

 مقاعد  ١١٠على صعيد عدد المرشحين، لا سيما مع زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى              

ستة منها حصص مخصصة للنساء، ولجوء العديد من الأحزاب إلـى تـشكيل ائتلافـات               

  .حزبية انتخابية

ز داخل الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في هذه الانتخابات من خـلال            ويمكن التميي 

الاتجاه المعارض الذي   : طرح مرشحين أو دعم مرشحين مستقلين، بين اتجاهين رئيسيين        

يضم في الأصل الأحزاب المنضوية ضمن لجنة التنـسيق العليـا لأحـزاب المعارضـة              

  .)١( الأردنية، والاتجاه الوسطي القريب من السلطة

  

  

                                                 
 .١٥٥، ص مرجع سابقالحوراني، هاني، وآخرون،  )1(
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  )٤(جدول رقم 

 عدد المرشحين الأحزاب الاتجاه
 الاتجاه المعارض

 ٣٠ جبهة العمل الإسلامي جبهة العمل

 التيار الوطني

   الشيوعي الأردني-
   الشعبية الديمقراطي-
   البعث العربي التقدمي-
  مية الشعبية الحركة القو-
  التقدمي  جبهة العمل القومي-
  حقوق المواطن-

١٣ 

 )القريب من السلطة(سطي الاتجاه الو

تجمع الإصلاح الديمقراطي

   النهضة-
   الوسط الإسلامي-
   الرفاه-
   المستقبل-
   اليسار الديمقراطي-
  حركة لجان الشعب الأردني-

١١ 

المجلس الوطني للتنسيق 
 الحزبي

   الدستور-
   دعاء-
   الأمة-
   الأجيال-
  الخضر-

 لم يعلن قائمة مرشحيه

  

 مرشـح علـى     ٨٠٠ مرشحا من أصل     ٥٤مرشحين الحزبيين   وبذلك يكون عدد ال   

  .من مجموع المرشحين% ٦مستوى المملكة ككل، وبما نسبته 

غير أن مما تجب ملاحظته هنا هو لجوء الاتجاه الوسطي تحديداً إلى عدم إعـلان               

عن اسم أي من " المجلس الوطني للتنسيق الحزبي"فبينما لم يعلن    . أسماء عدد من مرشحيه   

صراحة وجود مرشحين لها    " تجمع الإصلاح الديمقراطي  " أكد عدد من أحزاب      مرشحيه،

تجمـع  "ومن ناحية أخرى فـإن      . يخوضون الانتخابات دون الإعلان عن مظلتهم الحزبية      

 يحظـى بـدعم حـزب الـشعب         -لا يعتبر حزباً أو تكتلاً حزبياً     -" المرشحين المستقلين 

  .الديمقراطي وحزب الشغيلة الشيوعي اليساريين
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أما على صعيد التوجهات السياسية ورغم وجود عدد من نقاط الالتقاء بين الأحزاب             

والاتجاهات السياسية الأردنية المختلفة من خلال خطابها المعلن، لا سيما فيما يتعلق بدعم             

الشعب الفلسطيني، والشعب العراقي في مواجهة الاحتلال الأميركـي، وكـذلك ترسـيخ             

 والإصلاح على المستويات كافة، فإن التباين بين هذه الأحـزاب           الديمقراطية في الأردن،  

والاتجاهات التي تمثلها يظهر جلياً من خلال آليات العمل ومدى القـرب مـن المفهـوم                

والخطاب الرسميين فيما يتعلق بهذه القضايا وغيرها، كما هو حال الأحـزاب الوسـطية              

، بخـلاف   )قطـري (نطلق وطنـي    المقربة من السلطة والتي تنطلق في طروحاتها من م        

 والـذي   -الأكثر ثورية -الاتجاه المعارض الذي يضم التيار الإسلامي والقومي واليساري         

  .)١( يبتعد في طروحاته الإسلامية والقومية ولربما الأممية عن المفهوم والخطاب الرسميين

  
  

                                                 
 .١٣٣مرجع سابق، صمحمد، قطاطشة، ال  )1(
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  الخاتمة

تعاني المعارضة الأردنية من إشكاليات عديدة لا يبدو أنها وشيكة الحل حول هـذا              

الموضوع الذي تستقيم الحياة السياسية الديمقراطية الحقيقية دون وجوده بقوة وفعالية، ثمة            

  : تساؤلات وطنية مشروعة عديدة

ة الأردنية أحزاباً ونواباً ونقابات ومؤسسات مجتمع أهلـي         ما هو مستقبل المعارض   

بعامة؟ هل تقوم المعارضة بدور حقيقي فاعل في الحياة العامة الـسياسية والاقتـصادية              

أم أنها لا تعيش هذه الحيـاة       ... والاجتماعية والنقابية؟ هل تعيش المعارضة مأزقاً شاملاً      

 المأزق أو كي نستطيع تفعيل دور المعارضة        كيف يمكن معالجة  .... ولماذا في الاحتمالين  

في شتى المجالات؟ من يتحمل مسؤولية ضعف المعارضة؟ هل هي اعتبارات تـشريعية             

أم هي اعتبارات   " للأقاليم"من قانون للأحزاب وأخرى قوانين للانتخابات النيابية والبلدية و        

إلى عدد غير محدد من تتعلق بضعف بنيوي حزبي ذاتي وتفكك التيارات السياسية الواحدة 

  . الولادات المشوبة بالتشوهات

أم هي تتعلق بضعف متعلق في التركيبة الديموغرافية للشعب الأردني أم هي متعلقة             

بظروف موضوعية إقليمية ودولية من احتلال للعراق، تعثر الحل السلمي انهيار المنظومة      

  . الشيوعية وضعف النموذج الإسلامي

د الأردن للمكون الاقتصادي القوي، مما يؤثر على طبيعة القرار          أم هي متعلقة بافتقا   

السياسي، أم عدم توفر النظام السياسي الراغب في تنمية الحياة السياسية، وفـي ارتبـاط               

  . الديمقراطية بأمريكا والغرب وتمويل المجتمع الأهلي من الغرب

عباد، ولأجل تفعيـل    وأخيراً ما العمل؟ لأجل معارضة قوية فاعلة لصالح البلاد وال         

  . دورها العربي
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حول هذه المحاور نلخص الأفكار من نخبة من قادة الرأي والعمل السياسي من توجهـات              

  :متباينة كما يلي

  :  مستقبل المعارضة مرهون بمستقبل الديمقراطية-

، اعتبر أن مـستقبل المعارضـة       (*)أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور      

 بمستقبل الديمقراطية في الأردن، فالحياة السياسية لا تعزز إلا في أجواء            الأردنية مرهون 

  . الحرية والمشاركة وفقاً لمبدأ تداول السلطة وبوجود قضاء مستقل

وقال حمزة منصور أن هذه الأجواء غير متوفرة في عالمنا العربي ومنـه الأردن،              

 وتراجع دور الأحزاب وتأثيرهـا       السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية،    توغلمما ينشأ عنه    

وعدم قدرتها على الوصول إلى السلطة التشريعية ولا إلى الشارع ولا تملك أداء إعلامياً              

مما يؤدي إلى انكماش الأداء الحزبي وأحياناً التشظي، مبيناً أن هذه الأجـواء لا              . متميزاً

  .  تعيقهاتخدم الاستقرار والأمن الوطني ولا يسهم في التنمية المنشودة بل

  :  الحياة الحزبية وضمنها المعارضة تواجه جملة إشكالات-

 الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أمين          (*)محمود النويهي 

عام الحركة القومية الديمقراطية المباشرة قال أن الحياة الحزبية بعامة وليست المعارضة            

يزت المعارضة بدرجة أعلى من المعانـاة بحكـم         فحسب تواجه جملة إشكاليات، وأن تم     

  .عوامل أخرى لا تعاني منها بقية الأحزاب الأردنية

ومبدياً النويهي ملاحظة بأنه عندما يتحدث عن المعارضة فإنه لا يرى أن أحـزاب              

المعارضة تقتصر على الأحزاب المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق وأن ضمت تنـسيقية       

  . المعارضة معظمها

وفي . توقف عند التباس يمارسه البعض عن قصد في التعامل مع مفهوم المعارضةو

الأردن يغيب مفهوم التداول السلمي للسلطة، وحيث تغيب القوانين الناظمة لحياة سياسـية             

أو حزبية صحيحة وفي مقدمتها قانون انتخاب يقوم على مبدأ القائمة النسبية والـصوتين              

 السلمي للسلطة يبقى معطلاً، وتبقى الأحزاب خارج الـسلطة          للمواطن، وعليه فإن التداول   

  . أي في المعارضة

  .www.google.2007الموقع الإلكتروني لجبهة العمل الإسلامي * 
 الإلكترونيالموقع * 
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تقوم بدور الرقيب على الـسلطة      " ظل"أما تلك القوى التي تمارس دورها كحكومة        

التنفيذية التي ما زال نهج تشكيلية يبتعد كثيراً عن منهج المواطنة، مبيناً أن نهج تـشكيل                

  . عن التشاور، وحتى عن نهج المواطنةالسلطة التنفيذية ما زال يبتعد

ونتيجة تدني سقف الحريات العامة يزداد  المفهوم الأمني وسيطرته على الحـراك             

السياسي الأردني، فإذا أضيف إليه الأزمة الاقتصادية العامة، نصل إلى مفهوم أن الأزمة             

 من الحـسم  هي ليست أزمة معارضة أو أزمة حزبية إنما هي أزمة حكم، معتبر أنه لا بد       

الأمر في النهاية والخروج من حالة التردد والمراوحة في المكان الذي تريده قوة مانعـة               

  . للتطور السياسي والاقتصادي، داعياً لحراك سياسي جاد

واعتبر النويهي أن أحزاب المعارضة تقف في صف مواجهة وأن لم تأخـذ شـكلاً               

ة مفروضة على مجتمعنا وقواه الشعبية      صدامياً حاداً أو غير حاد بل أن في مواجهة معرك         

ولا سبيل للانفلات منها، مبيناً أن اللقاء بين المعارضة وقوى الشد الإيجابي، يشكل خطوة              

نحو استقطاب القوى المجتمعة والمزيد من الفعاليات والجماهير الشعبية وتأطير الفعاليات           

  .لعودة ولجان المعلمينالشعبية في مهام وطنية وقومية كلجنة حماية الوطن ولجنة ا

واعتبر النويهي أن المعارضة تعيش حالة حراك وثبات وعلى درجة عاليـة مـن              

النضج والتنظيم وهي حالة اشتباك مع برامج الحكومات المختلفة بشكل إيجـابي مقدمـة              

  . رؤاها مدروسة وموثقة

براً منتقداً عجز الحكومات عن خلق حالة من الحوار الإيجابي مع المعارضة، ومعت           

مستقبل المعارضة هو نفسه مستقبل الحياة السياسية في البلاد وتحكمه مجموعة مفاعيـل             

داخلية وخارجية، بما فيها تطورات الوضع العربي في العـراق وفلـسطين، مؤكـداً أن               

مناخات الحرية والديمقراطية لا يمكن لها الانتظار طويلاً، إلى حين حسم الـصراع مـع               

اخات تساهم إيجابياً في حسم الصراع لصالح الوطن والأمة بما يخدم العدد، بل أن هذه المن    

  . قوى الإعاقة، فيما تحاول الأخيرة إطالة أمد التحول الديمقراطي إذ لم تستطع وقفه كلياً
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تهميش المعارضـة، لـصالح القـوى       "  قوى الإعاقة "وحذر النويهي من محاولات     

  . يم وشعارات مبهمة غائمة ومضللةالمعادية للتطور تحت ذرائع مشوهة وطرح مفاه

، حيث ساهمت في الضغط الخارجي "قوى الإعاقة"وكشف النويهي جوانب من هوية 

  . على المعارضة وإضعاف وتهميش وإفقار الطبقات الشعبية باعتبارها مادة التغيير وأداته

 ـ     ة وأقر النويهي بأن التيار الإسلامي هو مناخ المقاومة الأقوى وداعيـاً إلـى معرف

الصعوبات وأطرافها ووضع برامج العمل والصيغ العملية المتناغمة مع متطلبات الواقـع            

  . المعاش

 ، أن المعارضة السياسية  هي هدف بعض أحزاب المعارضـة          (*)ويرى هشام يانس  

  .لوصول أو اقتسام السلطة بينما هدف المسرح الكوميدي السياسي تنوير ومعالجةلأما 

ياسية في الأردن أثرت في النظـام الـسياسي وأصـبح           و لا شك أن المعارضة الس     

  .النظام يأخذ في حساباته مواقفها ويبرر لها أسباب صنع القرار والوضع المحيط به

وقد اعتبر النائب علي أبو السكر المعارضة هي جزء من الدولة الأردنيـة مكمـل               

بل أن الحكومة بالأصل    للنصف الأول الحكومة أو السلطة التنفيذية بتمثل الإقليمية في المقا         

  .أن تمثل رأي الأغلبية

وأن المعارضة مشتتة ومنوعة، يسارية، قومية، إسلامية الإسلامية التي تتمثل بجبهة      

 سـنتين   ٢العمل الإسلامي هذا الحزب يمتلك برنامج عمل متكامل طرح للعمـوم قبـل              

ثقافياً وشتى المجالات   يتضمن رؤية الحزب بالمجالات المختلفة سياسياً اقتصادياً اجتماعياً         

على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي، كمعارضة تمتلك رؤية وبرنامج عمل           

  .لهذا أعلنا إلى تطلعنا إلى تشكيل الحكومة والذي من خلاله ممكن أن نتمم برنامجنا

 يعتبر المعارضة هي الحقيقة يكون لها توجه        (*)أما بالنسبة للدكتور محمد أبو فارس     

اسي وتنظيم سياسي وأهداف سياسية تعمل للوصول للحكم وتحكم عن طريق الحقيقـة             سي

لإيصال الأغلبية عن طريق المجلس النيابي وتساعد في إيجاد حلول للمشاكل الاقتـصادية         

  .الاجتماعية 
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وأن المعارضة تسعى دائماً لتحسين الأوضاع وأوضـاع الـشباب بـشكل خـاص              

  .ساسها للوصول إلى الأهداف الأفضلالأحزاب لديها جداول تعمل على أ

 أنه يجب أن نعرف بالنسبة للحكومات المتعاقبـة أنـه يجـب علـى               يضاًأوتحدث  

المعارضة أن تحكم باختيار من الشعب في الأردن الحكومة تعيين ويعينوا ليقولوا ثقـة أو               

لا، من نراه في المخابرات يصبح في الأعيان هذا يعني أنه لا يوجـد لـدينا معارضـة                  

  .حقيقية

 في المعارضة أنها ضرورية في أي نظام وأي دولـة           (*) وكان رأي صالح القلاب   

والدولة التي لا توجد معارضة فيها بالتأكيد لا يوجد فيها حرية رأي وهي تشير في اتجاه                

واحد بدون رقابة أو مراقبة المعارضة هي مرشد للأنظمة والحكومات وهي كفت الميزان             

  . الأخرى مع الموالاة

وأن النظام بلا معارضة نظام دكتاتوري شملي متخلف لا يتماشى مع روحية هـذا              

  .العصر أو حتى العصور الوسطى

وتطرق أيضاً أنه لا شك أن النظام في الأردن راعى مواقف المعارضة سواء كانت              

قضايا سياسية أو اجتماعية أو ثقافية لكن بصورة عامة لم تتطرح قـضايا تتعلـق بحيـاة      

  .حصل التفاف جماهير حول الأحزاب والمعارضة من أجل هذه القضاياالناس و

المعارضة الأردنية عامة غير مستثناه من الهشاشة، والأحزاب الأردنية العلمانيـة           

 وقبل هذا التاريخ لـم تقـدم        ١٩٥٦/١٩٥٧والدينية التي كانت على الساحة الأردنية في        

لا يغني الغنم، بل كانت خطابات الأحزاب       خطاباً سياسياً واقعيا، بحيث لا يموت الراعي و       

السياسية على مهاجمة السلطة، وليس على إبداء النصح لها، وعلى إثارتها ولـيس علـى               

بـين الـسلطة    ) البعثيون، الشيوعيون، والقوميون العرب   (تعقليها، وسادت هذه الأحزاب     

 العربي بل أن بعض     الأردنية وبين السلط الديكتاتورية الأخرى التي كانت قائمة في العالم         

مفكري المعارضة العربية العلمانية كالعفيف الأخضر دعا في الستينات إلـى أن يوجـه              

الكفاح المسلح الفلسطيني إلى اقتلاع الأنظمة السائدة، كمبرر وحيد لشرعية هذا الكفـاح،             

  .حيث لا مبرر آخر لوجوده
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مانـسية غيـر   كذلك اتسم خطاب المعارضة من اليمين واليـسار بالـشعارات الرو   

الواقعية، التي تثير الغرائز أكثر مما تشغل العقل، وتهيج المشاعر أكثـر ممـا تخاطـب                

الواقع، فيقول زعيم سياسي أردني بأنه لم يشهد في حياته قيام مظاهرة شعبية أردنية قبـل   

 تطالب بتخفيض أسعار الرغيف، بل كانت الشعارات دائماً تـدور حـول قـضايا               ١٩٥٨

  .الوحدة والتحرر

ومن المعروف أن قضايا الوحدة والتحـرر لا تحققهـا المظـاهرات ولا هتافـات               

الشارع، بقدر ما تحققها وقائع اقتصادية وسياسية واجتماعية قائمة على الأرض، وعندما            

استجابت مصر وسوريا إلى نداء الشارع العربي فقط في الوحدة، حصل ما حصل مـن               

  .١٩٦١فشل ذريع وصدمة كبرى عام 

المعارضة الأردنية في اليمين واليسار جزء من تهافت المعارضة العربيـة،           تهافت  

فما زالت المعارضة الدينية إلى الآن ترفع الشعار الغامض المرفوع في كل ناحيـة مـن                

، وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات متعددة        "الإسلام هو الحل  "العالم العربي   

م المقاومة المسلحة، ورفض المفاوضات السلمية وترفـع         وبدع ،الأديان والطوائف والملل  

  ". إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل... الشعار الخيالي غير الواقعي

كما أن المعارضة اليسارية ترفع الشعارات غير الواقعية ذاتها، غيـر أن الترجمـة      

لتي تعود إلى   التفصيلية لهذه الشعارات تكرر المألوف والمستهلك من المبادئ والشعارات ا         

عصر ما قبل الحرب الباردة، والتي باتت تفتقر إلى حاملها الاجتماعي والتنظيمي، وإلـى              

  .سندها الدولي والإقليمي وإلى البيئة السياسية والفكرية المواتية

وهذه الشعارات ما هي إلا جزء من شعارات المعارضة العربية المتهافتـة عامـة،              

ة الحالية من خلال وعود مرشحيها المضحكة مثالاً حياً         ولقد قدمت لنا المعارضة المصري    

لهذا التهافت، حين تعهد أيمن نور رئيس حزب الغد بتقديم ثلاث وجبـات مجانيـة لكـل                 

 ومرشـحة   ٢٠٠٠مواطن مصري، وحين تعهد الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر           

القـدس  (عربـي   بالاعتراف بصدام حسين رئيساً شرعياً للعراق وعدم الاعتراف بالحكم ال         

 ).٢٤/٨/٢٠٠٥العربي، 
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  النتائج والتوصيات 
   :النتائج: أولاً
 حالة بعينها، وإلى سيرة تكوين المجتمع، وإلى أثر         تنظرإن المقاربة المختلفة التي      .١

  . التدخل الأجنبي، قد تؤول إلى القول بامتناع المعارضة من حيث الوجود

 موجودة في كل بلـد، وتعـاني        -يرإذا جاز التعب  -إن القوى الاجتماعية المعارضة    .٢

 . الكثير من قرارات السلطة وسياساتها

إن هدف كل معارضة سياسية، في كل زمان وفي كـل مكـان، الوصـول إلـى                  .٣

 . فإذا كانت المعارضة لصيقة بالأحزاب. السلطة

إن الصورة الوحيدة للوصول إلى السلطة من قبل المعارضة في الوطن العربـي              .٤

بينما هناك  . ني من القرن العشرين هي الانقلابات العسكرية      منذ مطلع النصف الثا   

نظم عسكرية حاكمة فقط في الوطن العربي، حيث تستثنى بلـدان الخلـيج             ) ١٠(

 . العربي الست والمغرب ولبنان والأردن وتونس

إن الانقلابات أحياناً لا تعبر عن معارضة حقيقية، بل قد لا تتمخض إلا عن مجرد                .٥

 سوريا  وم  ١٩٥٨مدنيين إلى عسكريين، مثل حال السودان عام        تسليم للسلطة من    

 . والعراق

يفتقد الأردن إلى وجود معارضة سياسية وطنية ترتفع بسقف الخطاب السياسي من   .٦

الحدود الدنيا التي يلتزم بها، إلى مستوى عالي يتناول القضايا الجوهريـة التـي              

 .تعني المواطن

وهي لعجزها في تقديم    .  خطاباً سياسياً واضحاً   لا تملك المعارضة الدينية الأردنية     .٧

". الإسلام هو الحل  " خطاب سياسي واضح لجأت إلى الشعار الغامض المعروف         

واكتفت بهذا الشعار، الذي يمكن أن يفسر على أن الإسلام هو الطريـق الوحيـد               

 .لإيصال هذه الجماعات إلى السلطة

مة إلا في نظام ديمقراطي يضمن لهـا        إن المعارضة لا توجد بالمعنى الحقيقي للكل       .٨

موقعاً ودوراً ومكاناً ووظيفة  واضحة تجعلها جزءاً مكملاً للنظام ومتفاعلاً معه،            
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فهي بالأساس ليست أشخاصاً مختلفين أو مع النظام أو منتقدين له ولكنها وظيفـة              

 . سياسية تستجيب لحاجة جوهرية وبنيوية في النظام

لعمود الفقري للحياة السياسية والديمقراطية، وتعتبـر        هي ا أن المعارضة السياسية     .٩

 رؤية علمية منظمة    أيجادنقطة البداية نحو التنمية السياسية تتمثل في العمل على          

 بما يخدم الدولة ومؤسساتها المعنيـة،       وإطرافهاتشمل كافة مناحي الحياة السياسية      

ات السياسية والاقتـصادية     النفعي الخاص للتحكم المنفرد بالقرار     الإيثاربعيداً عن   

 . القاعدة الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقيةأشراكدون 

 أن يوجد في أي دولة في العالم معارضة هذا شـيء صـحي، أمـا أن تكـون     .١٠

المعارضة عارضة عن أي شيء يأتي من الحكومة، ومعارضة لتوجهات النـاس            

 .والديمقراطية في الحرية

تي لا تستند إلى وظيفة بنيوية في النظام ولا         هذا الوضع الهش والقلق للمعارضة ال      .١١

إلى قاعدة اجتماعية ثابتة هو الذي يفسر ضعف المعارضـة البنيـوي الـسياسي              

والفكري والتنظيمي معاً وبالتالي تشتتها وتفتتها وافتقارها إلى رؤية وإسـتراتيجية           

حراجات مستقلتين كما يفسر المأزق الذي تجد نفسها فيه وتناقض اختياراتها أو الأ           

فهي إما أن تقبل    . التي تجد نفسها حبيستها في الاختيار بين الاستبداد والاستعمار        

بان تظل هامشية لا وزن ولا مكان ولا قيمة لها أو أن تتعامل مع قـوى حقيقيـة                 

ومنن هنا تمسكها الدائم بأمل وجـود       . أصلية وفاعلة أو ماسكة داخلية أو خارجية      

مة أو وجود إرادة تغيير لدى الدول الكبرى الحامية         تيار إصلاحي داخل النظم القائ    

 . لهذه النظم والمدافعة عنها

 تنتشر خارج حدود الوطن العربي هي عبارة عن         أخذتإن أشكال المعارضة التي      .١٢

 . تشكيلات قزحية فيها من يدعي الوطنية والقومية والدينية
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  :التوصيات: ثانياً
  
طنية اليوم تقدم خطابـا سياسـيا جريئـا     بحاجة إلى معارضة و   – بحق   –إن الأردن    .١

وصادقا لا يتهرب من القضايا الرئيسة التي تعبر عن هموم البناء الاجتماعي وتنطلق             

منه، كما أنها تبتعد عن الشعارات الجوفاء والخطب المعلبة، إنما تعبئ الشعب للدفاع             

 التحـولات   الفساد السياسي، : عن القضايا الخطيرة التي تحيط بالوطن وفي مقدمتها         

 .قتصادية، والتوازنات الاجتماعيةالسياسية، الدور الإقليمي الخطير الجديد، الأزمة الا

لا ينبغي الفهم من محاولة تفسير ضعف المعارضة وتشتتها النظري والسياسي السعي             .٢

والواقـع  . لتبرئتها من المسؤولية أو تبرير العجز والقصور، فالتفسير لا يعني التبرير          

تاريخي ليس قدراً ولكنه مجال مفتوح أيضاً للتغيير والتعديل وإعادة التشكيل         المادي وال 

 . لكن ذلك يفترض الوعي النظري الدقيق والموضوعي

أن تعزيز موقع المعارضة وتمكينها من التحول تدريجياً إلى مركز اسـتقطاب قـوى               .٣

على محـورين   التغيير الاجتماعية يوفر لها الموارد البشرية والمادية يستدعي العمل          

أولاً الانفتاح المتبادل بين قوى المعارضة المختلفة وفرقها لتكوين قطـب           : متوازيين

ديمقراطي قوي وواسع يتسع لجميع قطاعات الـرأي العـام الـديمقراطي الـوطني              

وثانياً العمـل بـشكل     . ويوحدها في معركة التغيير وتداول السلطة السلمي المطلوب       

لقطب الديمقراطي عن مواقف القوى الأخـرى التـي         مستمر على تمييز موقف هذا ا     

تتصارع معها سواء أكانت قوى الاستبداد أم قوى الهيمنة والسيطرة الأجنبية، ورفض            

 . الالتحاق بها مهما كان الثمن من حيث الخسارة أو الربح

 وبـسبب الظـروف     –وما زلت اعتقد أن الكثير من قوى المعارضة الموجودة اليوم            .٤

تعمل فهيا، لكن أيضاً بسبب الاستقالة السياسية لقسم كبير من الرأي العام            القاسية التي   

 لم تنجح في تجاوز تصوراتها القديمة وأساليب عملهـا الـسابقة            -المثقف والسياسي 

وقوقعتها على نفسها حتى تؤهل نفسها للانخراط في عمل جماعي أشمل يضم قـوى              

لياً وتعمل على انجازه ومـا تعـج بـه          متعددة قادرة على أن تبلور برنامجاً وطنياً فع       

الساحة العربية هو مجموعات ذات برامج خاصة أو ذات برامج وطنيـة نظريـة لا               
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طاقة لها على تحقيقها يجعلها تبدو وكأنها قوى تعبير عن نوايا لا قوى صراع سياسي               

 . فعلي لتغيير الوقائع

نية خارج حدود الوطن    المعارضة الوطنية الحقيقية لا يمكن لها أن تكون معارضة وط          .٥

أيا كانت الجهات التي ترضع من ثديها، وأي معارضة تخشى على نفسها مـن قمـع                

السلطة الحاكمة، وتفضل الهروب إلى خارج سياج الوطن فهي غيـر ممثلـة علـى               

 . الإطلاق لأنات وأوجاع جماهير الشعب

ح برفع سقف   يحب على الحكومات العربية التعامل مع المعارضة بشفافية أكثر والسما          .٦

 .الحريات

 . على المعارضة أن تثبت جديتها وموضوعيتها بشكل أدق .٧
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  المراجع
  : المراجع العربية 

  :الكتب
مقدمة تحليلية لكتاب الموجة الثالثـة لـصاموئيل        ). ١٩٩٣( ،سعد الدين  ،إبراهيم

  .الكويت ،دار سعاد الصباح، ترجمة عبد الوهاب كلوب، هانتجتون

، مركـز الأردن    ١ط،  الديمقراطية وسيادة القـانون   ). ١٩٩٧(،  أبو رمان، تحسين  

  .عمان ،الجديد للدراسات

الإطار السياسي والقـانوني الحـاكم لعمليـة التحـول          ). ١٩٩٦(أبو زيد، علا ،     

دراسـات فـي التحـول      ،  ١٩٩٢-١٩٧٦الديمقراطي في مصر في الفترة مـن        

  .القاهرة ،الرأسمالي والمشاركة السياسية، مكتبة مدبولي

 ،وديع سعيد، دار الكرنك   :  ترجمة الديمقراطية والشيوعية، ). ١٩٦٥(انشتين، وليم   

 .القاهرة

: الشورى وأثرها فـي الديمقراطيـة     ). ١٩٨٠(الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل،     

 .بيروت ،، منشورات المكتبة العصرية٢، طدراسة مقارنة

العربية، العوامـل   النزاعات الأهلية   ). ١٩٩٧(الأنصاري، محمد جابر ، وآخرون،      

 .بيروت. ، مركز دراسات الوحدة العربيةالداخلية والخارجية

 – التطـور    –حركة القوميين العـرب، النـشأة       ). ١٩٩٧(باروت، محمد جمال،    

 .دمشق ،الإستراتيجية المركز العربي للدراسات المصائر،

، ١، ط المعارضة والسلطة فـي الـوطن العربـي       ). ٢٠٠١(باروت، محمد جمال،    

  .بيروت ،ز دراسات الوحدة العربيةمرك

 . دار النهضة العربية: القاهرة، ١ج النظم السياسية،). ١٩٧٥(بدوي، ثروت، 

مركـز  : عمـان ،  المرشد إلى الحزب السياسي   ). ١٩٩٥(، وآخرون،   بركات، نظام 

  .الأردن الجديد

، ١، ط أزمة المعارضة السياسية في الوطن العربـي      ). ٢٠٠١(بلقزيز، عبد الآله،    

 . مركز دراسات الوحدة العربية: روتبي
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النظام السياسي الإسـلامي مقارنـاً بالدولـة        ). هـ١٤١٤-١٩٩٤(البياتي، منير،   

 . دار البشير: ، عمان٢ طالقانونية،

 . ن.د:  بيروتترجمة حسن قيسي،ما هي الديمقراطية، ). ١٩٥٥(تورين، آلان، 

 السوق والعلمانية من مبادئ     في كتابه المشار إليه يعتبر أن اقتصاد      تورين، آلان،   

 .الديمقراطية من دونهما لن يكتب للديمقراطية النجاح

 . العربي للنشر:  القاهرةالمعارضة،). ١٩٨٩(توفيق، أشرف مصطفى، 

، ٤، ط العقل السياسي العربي محدداته وتجلياتـه     ). ٢٠٠٠(الجابري، محمد عابد،    

 . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

دار النهضة العربيـة    : ، بيروت الأنظمة السياسية المعاصرة  ). ت.د(،  الجمل، يحيى 

 .للطباعة والنشر

 Theorieالذي عبر عن ذلك في كتابه الذي وضعه بالفرنسية جيفوني سارقوري، 

de la democrotie  ونشر في باريسA. Collin ١٩٧٣ .  

قراطية مأزق ومسؤولية من ؟ واتفاق على ديم      ). ٢٠٠٦(الجيوسي، محمد شريف،    

 .  بوابة العربالحل،

 .، عمانملف الأحزاب السياسية في الأردن ). ١٩٩٤(حداد، تريز، 

 . دار الفكر العربي: ، القاهرةالمبادئ الدستورية العامة). ١٩٦٤(حلمي، محمود، 

مركز الدراسـات   : ، عمان دور الإعلام في الديمقراطية   ). ٢٠٠٠(حواتمة، جورج،   

 . ردنية، الجامعة الأالإستراتيجية

مركـز  : عمـان ،  ١، ط حزب جبهة العمل الإسـلامي     ).١٩٩٣(الحوراني، هاني،   

 .الأردن الجديد للدراسات

ا، قراءة فـي خلفياتهـا؛ ظروفـه      : ١٩٩٣نتخابات  ا). ١٩٩٤ (،هاني الحوراني،

  . ٢، ع ٤ قراءات سياسية، السنة ونتائجها؛
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دار : ، عمـان  سيالمرشد إلى الحزب السيا   ). ١٩٩٥ (، وآخرون ، هاني، الحوراني

  .سندباد للنشر

دراسات في الانتخابـات النيابيـة الأردنيـة         .)٢٠٠٢(الحوراني، هاني، وآخرون،  

 .مركز الأردن الجديد للدراسات: عمان، ١٩٩٧

السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في       ). هـ١٣٥٠(خلاف، عبد الوهاب،    

 .  المطبعة السلفية:، القاهرةالشؤون الدستورية والخارجية والمالية

منـشأة  : ، الإسكندرية النظم السياسية والقانون الدستوري   ). ١٩٧١(خليل، حسين،   

  .١المعارف، ج

 .مطبعة مصر: ، القاهرةالمبادئ الدستورية العامة). ١٩٥٦(خليل، عثمان، 

، مذكرات عامين فـي عاصـمة   عامان في عمـان ). ١٩٢٥(خير الدين الزركلي،    

  .  مكتبة العربي العربية:شرقي الأردن، القاهرة

: ، بيـروت  ١١، ط المعارض والسلطة في الوطن العربي    ). ٢٠٠١(دراج، فيصل،   

  .مركز دراسات الوحدة العربية

 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،     ). ١٩٨٢(الدريني، محمد فتحي،    

 . مؤسسة الرسالة: بيروت ،١ط

 دى سلطان الدولة في تقييده،الحق وم ). هـ١٤٠٤-١٩٨٤(الدريني، محمد فتحي،    

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت٣ط

، ترجمة وتعليـق،    الأصولية في العالم العربي   ). ١٩٨٩(،  دكمجيان، رتشارد هرير  

  . ء للطباعة والنشر والتوزيعدار الوفا: المنصورةعبد الوارث سعيد، 

تـأليف  لجنة ال :  محمد بدران، القاهرة   : ترجمة الديمقراطية،). ١٩٣٨(دليل بيرنز،   

 .والترجمة

، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشـتراكي      ). ١٩٧١(رسلان، أنور أحمد،    

 . دار النهضة العربية: القاهرة
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: ، القاهرة علم السياسية أو مقدمة في أصل الحكم      ). ١٩٥٦(رمزي، محمد توفيق،    

  . مكتبة النهضة المصرية

 مركـز   :، عمان اسية الأردنية الأحزاب السي  ).٢٠٠٣(الرنتاوي، عريب وآخرون،    

 .القدس للدراسات السياسية

،  والانفتاح السياسي في الأردن    نالدولة والإسلاميو ). ١٩٩٤(روبنسن، ليونارد ،    

  .٢، ع٤مركز دراسات الإسلام والعالم، س : قراءات سياسية، فلوريدا

نة الأحزاب السياسية في مجلس النواب الرابع عشر لس ).٢٠٠٣(الزعبي ، فتحية، 

 .، الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني الدراسات والأبحاثم،٢٠٠٣

 مديريـة الدراسـات     واقع الأحزاب الـسياسية الأردن،    ). ١٩٩٣(الزعبي، خالد،   

 . بإشراف الدكتور محمد مصالحةث، الأمانة العامة  لمجلس النواب، والأبحا

 . رةدار المسي: ، بيروتالميثاق العربي). ١٩٧٩(زغبول، عادل، 

الجريمة السياسية فـي الـشريعة      ). هـ١٤٢٤ – ٢٠٠٣(زيتون، منذر عرفات،    

 . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع: ، عمان١طالإسلامية والقانون، 

، النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربيـة       ). ١٩٨٠(سرحال، أحمد،   

 . الباحثةدار : بيروت

لسياسية الأردنية فـي سـبعين عامـاً        المعارضة ا ). ١٩٩٨(سعادة، علي محمد،    

  . ن، عمان. د،١٩٩١-١٩٢١

الغايات دولة الوحـدة    ): ٤(نظرية الثورة العربية  ). ١٩٧٩(سيف الدولة، عصمت،    

 . دار المسيرة: ، بيروتالاشتراكية الديمقراطية

دار : ، القـاهرة  الأحزاب السياسية وجماعات الـضغط    ). ١٩٨٣(الشرقاوي، سعاد،   

 .المعارف

: ، بيـروت  ١ ط المعارضة والسلطة في الـوطن العربـي،      ). ٢٠٠١(نير،  شفيق، م 

  . مركز دراسات الوحدة العربية
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 ميـشال شـيحا، والأيديولوجيـة       صلات بلا وصـول،   ). ١٩٩٩(طرابلسي، فواز،   

 . رياض الريس للكتب والنشر: اللبنانية، بيروت

 .المسيرة الأردنية نحو الترسيخ والشمولية، طوالبة، عبد االله

دار : ، بيـروت  ٢ ط مدخل إلى نقـص الفكـر الطـائفي،       ). ١٩٨٩(ل، مهدي،   عام

 . الفارابي

الناصرية، البيروقراطية والثـورة فـي تجربـة البنـاء          ). ١٩٨١(عبد الرحمن،   

 .مؤسسة الأبحاث العربية:  بيروتالداخلي،

مركـز  :  القـاهرة  قـراءات سياسـية،   ). ١٩٩٤(عبد االله رمضان، النجار مازن،      

 ). ٣(م والعالم، العدد دراسات الإسلا

دار : ، لندن ١، ط الخريطة السياسية للمعارضة العراقية   ). ٢٠٠٠(العجلي، شمران،   

 .الحكمة

، ٥، ط النظم السياسية ). ١٩٩٢(عجيلة، عاصم أحمد، عبد الوهاب، محمد رفعت،        

 . دار الطباعة الحديثة: القاهرة

، مقراطية والعـالم الثالـث    الديكتاتورية الاستبدادية والدي  ). ١٩٨٧(العربي، سويم،   

 . الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي: بيروت

، الأهـرام   المستقلون في الحياة السياسية المـصرية     ). ١٩٨٧(عرفات، إبراهيم،   

 .  مايو٢٥)٩٥٨(الاقتصادي، العدد 

 . دار الحقيقة: ، بيروت٣ طالعرب والمفكر التاريخي،). ١٩٨٠(العروي، عبد االله، 

: عمـان ،  )١٩٩٤-١٩٩٢(الأحزاب السياسية الأردنية،    ). ١٩٩٨(م،عساف، نظا 

  .مركز الريادة للمعلومات والدراسات

: ، القاهرة  الديمقراطي والاشتراكي  نالحرية في الفكريي  ). ١٩٦١(عصفور، محمد،   
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التحولات الراهنة ودورها المحتمل فـي      ). ٢٠٠٦(العطية، عبد الرحمن بند حمد،      

مركز الأسارات للدراسـات والبحـوث      :  أبو ظبي  لعالم العربي، أحداث التغير في ا   

 . الاستراتيجية

ن، . الزقـازيق، د   السياسة والمجتمـع،  ). ١٩٩٩ – ١٩٩٨(عوض، السيد حنفي،    

 .٣ط

مكتبة الأنجلـو   :  القاهرة النظم السياسية المقارنة،  ). ١٩٦٣(عيسى، محمد خيري،    

  .المصرية

ظيم الـسياسي والدسـتوري للمملكـة       الوجيز في التن  ). ١٩٨٥(،  الغزوي، محمد 

  . ١، طالأردنية الهاشمية

، سلسلة  بحث تاريخي تحليلي  : دفاع عن الديمقراطية  ). ١٩٦٦(غلاب، عبد الكريم،    

 . دار الفكر المغربي: ، الدار البيضاء)٢(الجهاد الأكبر 

الهيئة المـصرية   : قاموس علم الاجتماع، القاهرة   ). ١٩٧٩(غيث، محمد عاطف،    

  .للكتاب

  .دار أزمنة :  عمانعلى طريق التنمية السياسية،). ٢٠٠٥(الفريحات، غالب، 

  . ، بيروتتاريخ الدولة العثمانية العلية ). ١٩٧٧(، فريد بك، محمد

، النظم السياسية في الـدول العربيـة      ). ت.د(فلوري، موريس، مانتران، روبير،     

 . مركز المعلومات: القاهرة

 المعهـد العـالمي     السياسة ومفهوم الشرعية،  . )٢٠٠٢(قاسم، محي الدين محمد،     

 . دار الفكر: للفكر الإسلامي، الرياض

 في الأردن في عهد المغفـور       ةتطور الحياة السياسي  ). ٢٠٠٢(القطاطشة، محمد ،    

عاصمة : ، نشر بدعم من أمانة عمان الكبرى، عمان       ١  ط  له جلالة الملاك الحسين،   

  . الثقافة العربية

، تعريب سامي   المعارضة والدولة في السلم والحرب    ). ١٩٧٠(. كابلان، مورتون أ  

 . دار الآفاق الجديدية: عادل، بيروت
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المؤسسة العربيـة   : بيروتالموسوعة السياسية،   ). ١٩٧٤(الكيالي، هبد الوهاب،    

 .١للدراسات والنشر، ج

دار : ، بيـروت  الدولـة والحكومـة   : النظم السياسية ). ١٩٦٩(ليلة، محمد كامل،    

 .العربيةالنهضة 

، ١، ج ٤ ط القانون الدستوري والأنظمة الـسياسية،    ). ١٩٦٦(متولي، عبد الحميد،    

 . دار المعارف: القاهرة

منـشورات  :  بيـروت  دراسات السياسة والأحـزاب،   ). ١٩٧٢(المجذوب، محمد،   

 . عويدات

  . ، المؤلف٤ ط التربية الوطنية،).٢٠٠٧(محافظة، محمد، 

  . المكتبة العربية: بيروتلعربية الحديثة،نشأة الحركة امحمد عزت دروزة، 

منشورات مجلـس   : عمان). ١٩٩٤ (مساهمة المرأة الأردنية في الحياة السياسية،     

  . الأمة، دائرة الأبحاث والدراسات

النظام السياسي الأردني والمـسيرة الديمقراطيـة فـي         ). ٢٠٠١(المشاقبة، أمين، 

   .توزيعدار الحامد للنشر وال: عمان التربية الوطنية،

دراسة تحليليـة   : التجربة الحزبية السياسية في الأردن    ). ١٩٩٩(مصالحة، محمد، 

  . دار وائل للطباعة والنشر: عمان مقارنة،

نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسـلامية والقـوانين         ). ١٩٦٥(منصور، علي،   

 . ١مطبعة مخيمر، ط:  القاهرةالوضعية،

:  بيـروت  الديمقراطية دائمـاً،  .... راطية أولاً الديمق). ١٩٩٢(منيف، عبد الرحمن    

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر

: ، بيروت ١، ط المعارضة والسلطة في الوطن العربي    ). ٢٠٠١(الموسوي، نواف،   

 . مركز دراسات الوحدة العربية

: تاريخ الأردن في القرن العـشرين     ). ١٩٥٩(الموسى، سليمان، والماضي، منيف،     

  . مكتبة المحتسب: مانع ،١٩٥٨-١٩٠٠
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مركـز  : ، عمـان  ١ ط مبادئ العلوم السياسية،  ). ٢٠٠٠(الهياجنة، محمد فرحان،    

 . ، الجامعة الأردنيةالإستراتيجيةالدراسات 

، القومية العربيـة ودور التربيـة فـي تحقيقهـا    ). ١٩٦٧(يوسف، خليل يوسف،  

 . دار المكاتب العربي للطباعة والنشر: القاهرة

  : الدوريات
، العدد  المستقبل العربي الديمقراطية والتجربة المغربية،    ). ١٩٩٩(، إبراهيم،   اشأبر

)٢٤٩.( 

الـسياسية  ،  انتكاسـة الديمقراطيـة   : الانتخابات الأردنية ). ١٩٩٨(أحمد منيسي،   

  . ١٣١، ع٣٤، السنة الدولية

مركز الدراسات السياسية   ). ١٩٩٦ (،استطلاع للرأي حول الديمقراطية في الأردن     

 . تراتيجية الجامعة الأردنيةوالإس

 موضوع الصفحة الأخيرة، صحافة المعارضـة بـين الحريـة           الأهرام الاقتصادي، 

 . ٨٧ يونيو ٢٢، )٩٦٢(والمسؤولية، العدد 

، مجلة عالم الفكـر   الحرية والمذاهب السياسية المختلفة،     ). ١٩٧١(الجمل، ربحي،   

 ). ٤(، العدد )١(المجلد

 . )١٥( عدد مجلة المنطلق،دة الديمقراطية، عق). ١٩٩٦(الحمداني، عزيز، 

 خلال افتتاحه مجلس الأمة الثالث عشر فـي خطـاب           ،خطاب جلالة الملك الحسين   

العرش السامي حيث أكد على أن الدولة هي الباقية وأن الدولة ملك الشعب وليست              

  . ١٩٩٧-١١-٢٩. ملك حكومة شخص معين

المجتمع المدني وقـانون    "رشة عمل    في حفل افتتاح و    ،الكبريتيخطاب عبد الكريم    

  . ١٩٩٧-١-٦الرأي، الدستور الأسواق، " الانتخابات النيابية

سلـسلة الكتـاب     ،١٩٩٣-١٩٢٠الحياة النيابية في الأردن      ).١٩٩٣(خير، هاني،   

 .، لجنة تاريخ الأردن)١٣ (،الأم في تاريخ الأردن
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  لعلوم السياسية، موسوعة ا ). ١٩٩٤(مقلد، إسماعيل صبري،    ربيع محمد محمود،    

 . الجزء الأول ،الكويتجامعة الكويت، 

 مجلة التجديد العربي،  مأزق المعارضة والفريضة، مقال،     ). ٢٠٠٧(رجب، سمير،   

  . يونيو١٩، الثلاثاء ٤٥٠٤القاهرة، عدد 

 . ، يوليو٨، الكويت، عمجلة العربيالديمقراطية، ). ١٩٦٥(زكي، أحمد، 

طية في الوطن العربي بن النظريـة والتطبيـق،         الديمقرا).  ١٩٩٤(السيد ياسين،   

 .٣، ع ٥ م الندوة،

ورقـة   ،أهمية المعارضة البرلمانية في النظام الديمقراطي     ). ١٩٩٧(،  شليباك، أيدا 

  . مؤسسة كو نراد أديناورقدمت إلى ندوة الديمقراطية وسيادة القانون، 

 ). ٤٥ (، الرياض، العددمجلة النبأة). ٢٠٠٠(عبد السادة، حيد حسين، 

المجلـة   ،)٢٠٠١-١٩٩٢(التجربة الحزبية الأردنية،    ). ٢٠٠١( مصالحة، محمد، 

  .٢٠٠١) ٦٦( العدد الثقافية،

، مقـال الملتقـى   تهافت المعارضة الدينية الأردنيـة،      ). ٢٠٠٥(النابلسي، شاكر،   

 . ١٥٣٣٨الرياض، عدد 

 Louis، "الأيديولوجيـة والأجهـزة الأيديولوجيـة للدولـة    "نص التوسـير عـن   

Althusser, Postitions, 1964 – 1975 (Paris: Editions Sociale: 1976)  

  . ٢٠٠٥مايو /السنة الأولى، أيار ) ٣(العدد، ). ٢٠٠٥(مجلة الجسور،

 :المقابلات الشخصية
". اتـصال شخـصي   "،     العمل الإسلامي  حزب جبهة ). ٢٠٠٦(أبو فارس، محمد ،     

 .١٣/٣/٢٠٠٦بتاريخ 

بتاريخ ". اتصال شخصي "م،  ٢٠٠٥جبهة العمل الإسلامي،    الغزاوي، صالح، حزب    

٤/١٠/٢٠٠٥. A
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 :الصحف
فـي  ) ١١٠٨٨(، العـدد رقـم      الأخبـار حلمي عبد الآخـر، نطـاق الحـصانة،         

٢٩/١١/١٩٨٧ . 

  . ٨/١١/١٩٩٧، )الأردن(الدستور 

 .٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦ ، العدد الرأي

 .٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦العدد الرأي، 

  .٦/١١/١٩٩٧، الشرق الأوسط

 .٨/٩/٢٠٠٤، ١٢٤٠٦، العدد صحيفة الرأي

: ، تحـت عنـوان    ٢، آخر عمود، ص     ١٢/١٢/١٩٨٧ أخبار اليوم سعادة، إبراهيم،   

 .شجاعة هذا المحافظ 

 . ٥/١١/١٩٧٥، صحيفة الأهرام القاهريةعوض، لويس، مقال في المنابر، 

 :القوانين
 ـ: عمـان ). ١٩٩٠(قانون الانتخابات لمجلس النواب وتعديلاته،       رة المكتبـات   دائ

 .١٩٨٦لسنة ) ٢٢(والوثائق الوطنية، قانون رقم 

  .منشورات مجلس الأمة

  :المراجع الأجنبية: ثانياً

Dekmejian, H., (1971). Egypt Under Nasir, A study in Political 

Dynamics, New York: State University of New York Press. 

Eddy Asir Vatham, (1997). Political Theory, (New Delhi: S. 

Chand and Company Ltd,).  

Huntingotn, S., (1968). The Political Order in Changing 

Societies, New Ha Va: Yale University Press.  
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Ottaway, D & M., (1970). Algeria, The politics of a Socialist 

Revolution, Berkeley: The University of California Press, 

Lebjaoui.  

Robert A. (1974). Goldwin, Joh Locke in History of Political 

Philosophy, Published and edidted by leo strauss.. 

Roberts, H., "The Politics of Algerian Socialism" in Law Less, 

R. and A. Findlay (eds), North Africa: Contemporary Politics and 

Economic  

Thomas Hobbes, Leiathan, N.y. Everman's Library, 1970.  
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  الملاحق

  هشام يانسمقابلة   .١ الملحق 

  ) مساء٧٫٠٠ً (٧/٦/٢٠٠٧ الخميس 

  :  للمعارضةكفتعري ما -١

المعارضة هي مسألة بعد دراسة وتحليل القرارات صـناع القـرار وأثـر             يعرف  

  . جاباً أم سلباًالقرارات إي

لذلك كان مسرحي الكوميدي السياسي يعكس نبض الشارع الأردني والعربي الـذي            

يعكس آثار القرارات السياسية عليه، وبالتالي الأثر الاقتصادي والاجتمـاعي والنفـسي،            

  . بأسلوب مختلف عن المقالة والنقد والخطبة، من حيث الشكل والهدف

 أما الوصول أو اقتسام السلطة بينما هـدف         حيث أن هدف بعض أحزاب المعارضة     

المسرح الكوميدي السياسي تنوير ومعالجة، كالطبيب الذي يشخص مرضاً ويـشير إليـه             

لعلاجه، والتمثيل والتشخيص المسرحي الكوميدي يحمل سماعه لجس النـبض ومتابعـة            

يستمر الدورة الدموية، وقياس الضغط ثم إعطاء النصيحة للعلاج من قبل المختصين كي             

الجسد الواحد بالحياة والعيش الأمن ويتخلص من الطفيليات والميكروبـات والفيروسـات            

  . الخطرة

هل ترى أن المعارضة في الأردن قامت على أساس برنامج سياسي واضح ومحـدد؟ أم               

  هي معارضة لأجل المعارضة؟

  وما هي برأيك مكونات الرفض لدى المعارضة الأردنية؟ 

رضة في الخمسين والستينات يلاحظ أنها قامت على أسس عـدة           متابعة تاريخ المعا  

أهمها التمريض الخارجي وخاصة أيام الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والغربي،           

وكان يتم تمويلها من دول تتبع آنذاك الفلك الشيوعي مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث              

 والمسدسات مع الحكومة من جانب      التي شهدت من خلاله عمان اشتباكات دامية بالقناوي       

  . والأخوان المسلمين من جانب آخر
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، أمـا عـن الأسـس    "لا إله إلا االله" وحزب يهتف" لا إله والحياة مادة"حزب يهتف  

الأخرى فمعظمها يتم بدافع المشاركة في السلطة أو الاستيلاء عليهـا، كـأي معارضـة               

ام السياسي الأردني تمكن من مـصالحه       فرنسية كانت أو أوروبية أو هندية علماً بأن النظ        

جماعة الأخوان المسلمين للوقوف كدرع في وجه المد الشيوعي آنذاك، وهنـاك أحـزاب              

  . أردنية متصالحة تماماً مع السلطة الأردنية

هل استطاعت المعارضة السياسية في الأردن أن تؤثر في النظام الـسياسي وأن أثـرت               

  منهجه بتأثير المعارضة أم احتواء لها؟ فهل غير النظام السياسي الأردني 

لا شك أن المعارضة السياسية في الأردن أثرت في النظام السياسي وأصبح النظام             

  .يأخذ في حساباته مواقفها ويبرر لها أسباب صنع القرار والوضع المحيط به

لقد تمكن مسرحي الكوميدي السياسي مثلاً من إلغاء الرقابة على الكلمة في مجـال              

لمسرح، وسمحت الحكومة الأردنية بحرية الـنص دون رقابـة ودون عرضـها علـى               ا

م بياناً بذلك   ١٩٩٤ – ١٩٩٣ إذ أصدر محمد العمايرة وكيل وزارة الثقافة سنة          المسئولين

وانتشرت المسارح الأردنية في الأردن لنشر الكلمة الحرة، كل حسب مستواه دون اعتقال             

" تنفـيس "لسلطة الأردنية حرية الكلمة لما فيها مـن  أو غرامة أو حتى تحقيق بل شجعت ا      

عن الشعور بالغضب سواء في قرارات اجتماعية مثل رفع سـعر الخبـز، أو قـرارات                

  . سياسية مثل خطب المعارضة في البرلمان

ووصل الأمر أن حضرة جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال رحمه االله أربـع               

  .ما طرحته من قضايا حساسةمرات إلى مسرحي وضحك واستمع لكل 
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  علي أبو السكر   مقابلة .٢ الملحق 

  ) مساء٥٫٠٠ً( الأربعاء ٦/٦/٢٠٠٧

 المعارضة هي جزء من الدولة الأردنية مكمـل للنـصف الأول الحكومـة أو               -١

السلطة التنفيذية بتمثل الإقليمية في المقابل أن الحكومة بالأصل أن تمثـل رأي             

 الحكومة بالبرامج والأفكار لكسب رأي الشارع العام        تقوم على منافسة  . الأغلبية

وبالتالي مزيد من الأصوات والدعم وتقوم على مراقبة أداء الحكومة، ودولة لا            

معارضة فيها عبارة عن شخص أعور بعين واحـدة ولا تكتمـل الـصورة إلا               

  . العينان

ة الأردنية أو    من بدايات الدولة الأردنية سواء تمثلت في بعض رجالاته العشائري          -٢

تبلورت في مؤتمرات قديمة مثل أم قيس، معان، شمال اربد، وعجلون أو امتداد             

تقلص دور . هذه المعارضة التي كانت على شكل أحزاب سياسية في الخمسينات    

 عندما منعت الأحزاب وأصبح بعضها سرية عادة للعلن فـي    ٥٦المعارضة في   

  . ولة للعمل الحزبي لكن دون وجود محفزات ودعائم من قبل الد٨٩

 المعارضة مشتتة ومنوعة، يسارية، قومية، إسلامية الإسلامية التي تتمثل بجبهة           -٣

 ٢العمل الإسلامي هذا الحزب يمتلك برنامج عمل متكامل طرح للعمـوم قبـل              

سنتين يتضمن رؤية الحزب بالمجالات المختلفة سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً          

 المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي، كمعارضة       وشتى المجالات على  

تمتلك رؤية وبرنامج عمل لهذا أعلنا إلى تطلعنا إلى تشكيل الحكومة والذي من             

  .خلاله ممكن أن نتمم برنامجنا

 في اختلاف بالرؤية ما بين الحكومة والمعارضة مـن الطبيعـي أن تـرفض               -٤

ير سليمة مثل السياسات الاجتماعية     المعارضة بعض السياسات التي تعتقد أنها غ      

من ابرز القضايا التي اختلفـت فيهـا الحكومـة          . غير المناسبة أو الاقتصادية   

والمعارضة قضية اتفاقية لوادي عربة، التطبيع الإسرائيلي تعتبره جـزء مـن            

  . المنطقة نحن لا نقبل بذلك أنت ضعيف مع من تصنع معاهدة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 -١٧٧-

لاقتها مع النظام السياسي الأردنـي، فتـرة         مراحل مختلفة عاشت المعارضة بع     -٥

تصالح وفترة مطاردة عندما يكون هناك نوع من التصالح النظام السياسي يسعى      

أصل وجود المعارضة أن تكون معارضة حتى لو وصلت         . إلى تحقيق مصالحه  

إلى الحكومة سيأتي من يعارض، وجود المعارضة ضروري عندما لمس النظام           

 احتجت تأخذ حيز بدأ بمطاردتها سواء بالخمـسينات أو          السياسي أن المعارضة  

نظامنا السياسي الأردني يريد شكل ديمقراطي وليس ديمقراطية        . بالوقت الحالي 

  .حقيقية، لهذا نلمس المطاردة والتصنيف على المعارضة

 تأثير المعارضة في النظام السياسي الأردني تأثر ضعيف لضعف المعارضـة            -٦

م الأردني لذلك كان أبرز موقف أثرت فيه المعارضة سنة          لعدم سعة صدر النظا   

 عندما حدثت انتفاضة الجنوب والتي من خلالها تم الدعوة إلـى انتخابـات              ٨٩

نيابية لهذا سعى النظام السياسي الأردني ويسعى لاحتواء المعارضـة وجعلهـا            

  . بروز ليس أكثر

لك الوقت الانقلاب    عندما حاولت الأحزاب السياسية في ذ      ٥٦ خاض معركة في     -٧

على النظام السياسي ذاته، كانت الأحزاب اليسارية والقومية الانقـلاب علـى            

  . النظام تم حل هذه الأحزاب ومحاكمتها

 المعارضة السياسية الأردنية نابعة من الشارع الأردني وممثله لأبنـاء الأردن            -٨

نتخابات ومعنى  وأكبر دليل على ذلك نسبة الأصوات التي تحصل عليها أثناء الا          

ذلك أنها تمثل جزء كبير من الشارع الأردني ومن هنا تستمد شرعيتها كمـا أن   

أفراد المعارضة وأعضائها هم من رجالات الوطن يـستمدوا شـرعيتهم مـن             

  . مواطنيهم ومن النصوص الدستورية التي كفلت لهم حق المعارضة والتعبير

في الخمسينات وكانت في ذلك      شاركت المعارضة مرتين في الحكومات الأولى        -٩

الوقت الأحزاب اليسارية والقومية صاحبة الصوت الأعلى والمرة الثانيـة فـي            

التسعين عندما شارك الأحزاب المسلمين في حكومة مضر بـدران لكـن هـذا              

المشاركات قصيرة الأجل وليست مشاركة فاعلية وبالتالي لم يعطـي المجـال            

  . للمعارضة لتطبيق برامجها في الحكم
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  محمد أبو فارس . د   مقابلة .٣ الملحق 

  ) مساء٥٫٠٠ً( الاثنين ٤/٦/٢٠٠٧

  : ما تعريفك للمعارضة -١

المعارضة هي الحقيقة يكون لها توجه سياسي وتنظيم سياسي وأهداف سياسية تعمل            

للوصول للحكم وتحكم عن طريق الحقيقة لإيصال الأغلبية عن طريق المجلـس النيـابي              

الخ المعارضة لها منهج يتبين     ...  حلول للمشاكل الاقتصادية الاجتماعية      وتساعد في إيجاد  

  . من خلاله الأمور للشعب وتضع برنامج يخدم أهداف الناس لينتخبوها

   ما هو تاريخ المعارضة السياسية في الأردن؟-٢

تاريخ المعارضة قديم من وقت تأسيس الإمارة حيث كان هناك ناس يعترضون على         

يز في البلد وهناك من اعترض على وجود الإنجليز وسجن فالأردنيون وكل            وجود الإنجل 

  . مسلم لا يقبل أن يحكمه إنجليزي

ظهر في ذلك الوقت ما يسمى بالكفاح الإسلامي والذي نادى بإخراج الإنجليز حيث             

  . ويقصدون بذلك الإنجليز" أخرجوا اللصوص من بلادنا"عملوا تحت شعار 

ر من مرة وطردوا أكثر من مرة فالمعارضة موجودة منـذ           المعارضون اعتقلوا أكث  

  . م كان قائد الجيوش كلوب وكان هناك تاريخ طويل من المعارضة١٩٤٨في عام . زمن

امج سياسي واضح ومحدد؟ أم                   -٣  هل ترى أن المعارضة في الأردن قامت على أساس برن

  هي معارضة لأجل المعارضة؟ 

حـضن  "معارضة وتجده في اليوم التالي في       تتنوع المعارضة هناك ناس يزعم أنه       

في هذه  . في العالم العربي المعارضة ليست معارضة قوة وإنما هي خصم وحكم          " الحكومة

الأيام في الأردن المعارضة صورية وشكلية وليست حقيقية بحيث تكون لا تخـشى فـي               

  . الحق لومة لائم

ففي الأردن المعارضة   نحن المعارضة ونحن نواب نفونا على الجفر لأننا معارضة          

  .  لهذا فالمعارضة غير منتجة– سقفة واطي –

   ما هي برأيك مكونات الرفض لدى المعارضة الأردنية؟-٤
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أنا معارض وأتحدث عن نفسي الأصل في المعارضة أن يعززها الشعب للحكم، لا             

لمـالي  أن تعيين عليه تعيين، وأن تعمل على تطهير الأجهزة من الفساد الإداري والفساد ا             

  . الخ... والأخلاقي

المعارضة تسعى دائماً لتحسين الأوضاع وأوضاع الشباب بشكل خاص الأحـزاب           

  .لديها جداول تعمل على أساسها للوصول إلى الأهداف الأفضل

ام                -٥ ى أي أساس ق ذلك فعل ان آ  هل النظام السياسي الأردني متصالح مع المعارضة؟ أن آ

افع      ادل من ان تب ل آ صالح؟ ه ذا الت رامج       ه ضاد الب دم ت ى ع اً عل ان قائم صالح أم آ  أو م

  السياسية؟ 

يجب أن نعرف بالنسبة للحكومات المتعاقبة أنه يجب علـى المعارضـة أن تحكـم               

باختيار من الشعب في الأردن الحكومة تعيين ويعينوا ليقولوا ثقة أو لا، مـن نـراه فـي        

  . معارضة حقيقيةالمخابرات يصبح في الأعيان هذا يعني أنه لا يوجد لدينا 

رت                     -٦ سياسي وأن أث ام ال ؤثر في النظ سياسية في الأردن أن ت  هل استطاعت المعارضة ال

  فهل غير النظام السياسي الأردني منهجه بتأثير المعارضة أم احتواءً لها؟ 

المعارضة في الأردن لم تؤثر ففيصل الفايز معارضة وعبد السلام معارضة عينوا            

يوجد حرية أو ديمقراطية فإنا لا أعلم كيف ينـاديون بالديمقراطيـة            لإتمام دور، لدينا لا     

ونحن طالبنا الاحتفال بعيد الاستقلال رفضت الأمانة لهذا لا تصدق وجود معارضة فـي              

  . الأردن لأنها مقيدة ولا تستطيع التعبير عن رأيها
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   هل خاض النظام السياسي الأردني منذ تاريخ نشأته معرآة مع المعارضة؟-٧

" بالناصرية"لا أظن فالأحزاب بالخمسينات كان لها ولاء مطلق لعبد الناصر ما سمي 

معن أبو نوار من الضباط الأحرار رجع وزير وعين غازي عربيات مديراً من عام نحن               

نعلم أن هناك أناس لهم ولاء ليس للبلد بل لا ناس آخرين الأخوان المسلمين كان دورهـم                 

  . حاسمة وحازمةالوقوف في وجه هؤلاء وقفة 

   ما مدى الشرعية في المعارضة السياسية الأردنية؟ -٨

إذا كان الدستور يقول أنه يحق للمواطن تأليف الأحزاب فشيء طبيعـي أن يكـون               

للأحزاب شرعية في إبداء الرأي، والعمل السياسي فشرعية المعارضة جاءت من الدستور            

  .الذي وضعوه

ى أي أساس              هل حدث أن دخلت المعارضة السيا      -٩ ة؟ وعل سية الأردنية في سياق الحكوم

  قام ذلك؟

. حزب البعث العربي الاشتراكي كل من فيه أصبح وزير أو نائب رئـيس وزراء               

  . تسلم أكثر من وزارة وأصبح نائب رئيس وزراء–مثلاً ذوقان الهنداوي 

  . وزير-حمد الفرحان

  . وزير–صلاح أبو زيد 

  . وزير–معن أبو نوار 

المعارضة حصل بينها وبين النظـام أي تـضاد فرجـالات الأحـزاب             لا أظن أن    

  . اشتراهم النظام وأدخلهم به
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  صالح القلاب   مقابلة .٤الملحق 

  ) ظهرا٢٫٠٠ً  (٩/٦/٢٠٠٧

 المعارضة ضرورية في أي نظام وأي دولة والدولة التي لا توجد معارضة فيها              -١

اه واحـد بـدون رقابـة أو        بالتأكيد لا يوجد فيها حرية رأي وهي تشير في اتج         

مراقبة المعارضة هي مرشد للأنظمة والحكومات وهي كفت الميزان الأخـرى           

  . مع الموالاة

النظام بلا معارضة نظام دكتاتوري شملي متخلف لا يتماشى مع روحية هذا العصر             

المعارضة هي كيان سياسي يعبر عن وجهة نظـر مختلفـة           . أو حتى العصور الوسطى   

وبالتالي المعارضـة   . ج الحكومية السائدة والتي تسمى عادة برامج الموالاة       بالنسبة للبرام 

مرتبطة بضرورة أن يكون هنالك تداول على الحكم بمعنى ربما تتحول المعارضة إلـى              

إذ هي استطاعت أن يكون لها الغالبية في المجالس النيابية، وبالتالي يجب            . موالاة أو حكم  

يد السياسي الاجتماعي الاقتصادي وغيره بعكس مـا        أن تكون معارضة برامج على الصع     

عند في هذه المنطقة نتصور فإن سأله الإجهـاض فـي أمريكـا مـسألة رئيـسية بـين                   

الجمهوريين والديمقراطيين صحيح هناك مسألة العراق والمختلف بشأنها لكن هناك مسائل           

  . أخرى تتقدم

دول أن المعارضة معارضـة     المشكلة في دول العالم الثالث والأردن من بين هذه ال         

عقائدية وليست برامجية أي معارضة مواقف سياسية وليست معارضة برامج لذلك حتـى             

م وإلى ما بعد هذا التاريخ فإن الصفة العامة للمعارضة هـي معارضـة              ١٩٨٩قبل عام   

ترفض النظام ولا ترفض البرامج، وكذلك فإننا نجد الكبير مـن الأحـزاب المعـارض               

متدادات وفروع لأحزاب عربية حاكمة أو لأحزاب أممية فمثلاً هناك حزبان الموجودة أما ا

بعثيان في الأردن أحداهما امتداد للحزب الحاكم في العراق والآخر امتداد للحزب الحاكم             

الأحزاب الشيوعية كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي وبقيادة أممية بعد انهيـار           . في سوريا 

ة الأخوان المسلمين هو تنظيم دولي له قيادة خـارج الأردن           الاتحاد السوفيتي حتى جماع   

  . كل هذه الأحزاب تخضع علاقة الدول الأردنية لعلاقاتها بمراكزها الخارجية
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 منذ اليوم الأول منذ إنشاء المملكة هذه المعارضة أخذت أشكال كثيرة بعـضها              -٢

التي جاءت مـن    أخذ الطابع الإقليمي فقد كان هناك أردنيون ضد نفوذ القيادات           

سوريا وأيضاً هنالك معارضة كانت تأخـذ موقـف اسـتقلالي ضـد الوجـود        

البريطاني بالأردن تطورت هذه المعارضة حتى الخمسينات بدأت هناك حركـة           

سياسية في الأردن كانت جزء من الحركة السياسية العربية وجزء من الحركـة             

عثيـون وكـان هنالـك      السياسية الدولية كان هناك تيار ناصري كان هنـاك الب         

الشيوعيون وكان الحزب الوطني بقيادة سليمان النابلسي وشخـصيات أردنيـة           

  . هؤلاء كانوا يعارضون وجود النظام وليس برامج سياسية

 فشلت التجربة الديمقراطية لأسباب كثيرة منها ظـاهرة الانقلابـات           ١٩٥٧في عام   

رات الحزبية للجيش عملته على     التي سعت إلى قلب النظام كل ذلك تمثل في وصول التيا          

  .صنع معارضة شبه انقلابية مما أدى إلى إنهاء هذه الأحزاب

م عندما تحول كل الأردن وأرضي شرق الأردن إلى قاعدة          ١٩٦٧هناك فترة ما بعد     

من عدد كبير من الفصائل الفلسطينية التي ضمت في صفوفها عدد الأردنيين هذه التجربة              

م ١٩٧٠د ذلك استمرت الأحزاب بالعمل حتى انتهت في أيلول    م بع ١٩٧٠انتهت في أيلول    

 ثم جاءت النقابات المهنية لإظهار هذه       ١٩٨٩بعد ذلك استمرت الأحزاب بالعمل حتى عام        

  .الأحزاب

 لا يوجد أحزاب البرامج السياسية لدينا أحزاب الشعارات أحزاب تطرح نفـسها             -٣

تنفيذ لهذا الـشعار باسـتثناء      بطريقة عقائدية المعارضة تطرح شعار ولا يوجد        

الأخوان المسلمين الشعب الأردني لا يقبل على الأحزاب الأردنيون لا يـذهبون            

للأحزاب لأنها لن تحل مشاكله والحزب يريـد حـل مـشاكله علـى حـساب                

القضية الفلسطينية صراع دولي لا يمكن حلها بالشعارات التي مـل           . الأردنيون

 التطبيع، التي ما هـي إلا تخـيلات تغيـرت           منها المواطن الأردني مثل قضية    

مفاهيم الدنيا فما عادت الشعارات ذات فائدة يجب أن نجلس ونفاوض بـن لادن              

عمرة ما حكى عن فلسطين ما الذي يريده هو معارض ولكنه لم يفعـل شـيء                

  .حقيقي بل دمر الدولة
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  . اليوم شيء المعارضة إذا لم يكن لديها برامج هي فاشلة الأحزاب لا يوجد لديها -

 يجب أن تكون برامج المعارضة متسلسلة لا يمكن أن أطرح وحدة الدول العربية              -

الوحدة . وأنا في الداخل لدي مشاكل أو بيني وبين أي دولة على الحدود مشاكل            

  .لا تعير كما اجتاح صدام الكويت

دول ما   لأنهم لا يوجد لديهم برامج ولارتباطهم بجهات خارجية لا تريد النظام ال            -٤

  . عادت تتحارب أصبحت العلاقة علاقات دولية لتبادل المصالح

 يسعى لصنع معارضة فعلية وجدية وليـست الإلغـاء          ٨٩ النظام الأردني بعد     -٥

 ٣٤تكون على أساس المصالح المشتركة، الأردن حاول إيجاد أحـزاب هنـاك             

 ـ           ٣حزب طرح    م  تيارات يساري ديني ووسطى لم تنج الفكرة الأحزاب لـم تق

علاقاته فيما بينها من مصلحة النظام الأردني أن تكون هناك معارضـة جديـة              

اجتماعية وثقافية وسياسية وهي من أحد أنظمة النظام الرئيسية إذا كانت علـى             

  .أساس برامج سليمة وصحيحة

 لا شك أن النظام في الأردن راعى مواقف المعارضة سـواء كانـت قـضايا                -٦

افية لكن بصورة عامة لم تتطرح قضايا تتعلق بحيـاة          سياسية أو اجتماعية أو ثق    

  .الناس وحصل التفاف جماهير حول الأحزاب والمعارضة من أجل هذه القضايا

 النظام خاض معارك مع قوى سياسية استهدفت رأسه إسـقاط النظـام ولـيس               -٧

 كانت هناك منظمات تسمى فلسطينية كانت تزيد إسـقاط          ١٩٧٠المعارضة في   

ن تواجه معها النظام السجون امتلأت بالناس لأنها صراع خـاص           النظام بالأرد 

المعارضة لم تكن تريد تصحيح أمور وإنما كانت تريد قلب النظام لهذا اصطدم             

معها ليدافع عن نفسه في البرلمان ممكن خوض معركة حامية الوطيس من حق             

ر عـن  البرلمان أن يعبر عن رأيه والمعارضة أن تمثل عن رأيها والحكومة تعب 

  . رأيها

 كل شيء مسجل حسب القوانين سارية المفعول هي شرعية والأحزاب مـسجلة             -٨

  .إذاً هي شرعية
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 نعم حكومة مضر بدران دخل الأخوان المسلمين في بداية التسعينات وحكومـة             -٩

طاهر المصري، كانت على أساس برامج الحكومة السائد في هـذه الحكومـة             

  .ى أساس برنامج الحكومةمحمد العوران يمثل المعارضة عل
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ABSTRACT  

This study aimed at knowing the reality and the mechanisms of the political 

opposition's work in the Arab Nation, with studying the case in Jordan, in the light of 

the political reform process which its steps became clear in this stage.  

Since the political opposition has its vital role in the political process and in the 

political regimes, the light was shed on the political opposition contrasts and 

contradictions in the Arab Nation, and on the political conditions the Arab opposition is 

passing through.  

The study tackled the development of the political opposition in Jordan since the 

establishment of the kingdom before 1990, and the democratic transformational stage, 

the position of the opposition towards the political process in Jordan, and the political 

parties, the opposition's participation in the parliamentary election, and to know the 

actual reality of the Jordanian opposition. Interviews with Jordanian political 

opposition's symols were conducted. 

The Jordanian opposition is suffering from many contradictions related with the 

organization of the relations with the authority, and with the establishment of specific 

rules for cooperation, and this weakening the Jordanian oppositions work program.  

The study concluded with results indicating to the need of Arab governments to 

deal with the opposition with more transparency, an allowing for raising the freedom's 

ceiling.  

The opposition should prove more adequately its seriousity and its objectivity. 
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